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  دعاء

  هم أنت العليم وأنت الحكيم، سبحانك جمعتاللّ 

  ،صفـات الكمال، علمك لا يحصيه المنطق ولا الخيال  كلّ 

  هم ارزقناعظم شأنك وعلا اسمك يا ذا الجلال، اللّ 

ّ العلم يا علاّ    تنا على طلب العلم،م الغيوب، وثب

  .لنحسن عبادتك بالأقوال والأفعال

ُ وْ الُ قـَ " ْ ا س ْ أَ   كَ نَّ ا إِ نـَ تَ مْ لَّ ا عَ  مَ لاَّ ا إِ نـَ لَ   مَ لْ  عِ لاَ   كَ انَ حَ ب   "يمُ كِ الحَ   يمُ لِ العَ   تَ ن

  32البقرة  

  

  

  

  

  

  



  

  شكر وتقدير

  :قـال تعالى

  07 إبراهيم "مكُ نَّ يدَ زِ م لأََ تُ رْ كَ شَ   نْ لإَِ "

ّ   جلاله  نحمد المولى جلّ    با مباركا فيه، ونشكرهحمدا كثيرا طي

  يولا نحصي له ثناء على توفيقنا في مسيرتنا الدراسية، التّ 

  نى أن تكون قطرة من فيضي نتمّ كرة، التّ بهذه المذّ كللت  

  باحث ومتعلم  الفـائدة بها كلّ   في بحر العلم الواسع، وأن تعمّ 

  :ى االله عليه وسلمولقول الرسول صلّ 

  )رواه الترميذي( "يشكر االله  لماس، يشكر النـّ لم  من  "

  "سعد لخذاري"ص لأستاذنا المشرف  لم بالشكر الخاا نتقدّ فـإنـّ 

  ،علينا في تسديدنا وتوجيهنا  الذي لم يبخل

 ّ   ،مةونشكر الأستاذ حيدوش على نصائحه القي

  وكذلك نتوجه بالشكر إلى جميع أساتذتنا الكرام في مسيرتنا الدراسية، 

  ،قده أو ملاحظاتههنا بنّ من وجّ   وكلّ 

  من ساعدنا من قريب أو من بعيد في إتمام هذا العمل  وإلى كلّ 

  . خيراة، فجزاهم االلهوإخراجه بهذه الحلّ 

  



  الإهداء

  :أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى

  ، ووردة حياتي العطرة، وفرحة أفراحي،ية عينقرّ 

  .ةي الحبيبقدوتي، ومصدر إلهامي، أمّ ومدرستي و 

  ،ي لا تغيب، نبع العطاء والأمل الدائممسي التّ إلى شّ 

   .أبي الغالي  

  ،هاوأخواتي الذين تقـاسمت معهم حلو الحياة ومرّ   إلى إخوتي

  واتي مشيتاللّ   ،إلى صديقـاتي العزيزات دون استثناء

  .إلى جنب، وتشاركنا الآمال والآلام  جنبا  دروب الحياة  معهنّ 

  .إلى كل الأحباب المقيمين في عرش القـلب، ولم يذكرهم القـلم

  .إلى الذين ساندوني ودعموني، وكانوا مخلصين

  .حاملي لواء العلم أينما كانوا  إلى كلّ 

  حنان

  

  

  

  



 

 

 الإهداء
 

 

  إلى حنان

 و إلى كلّ من أحب

 

 

 

 

 كنزة
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  :مقدّمة

ت الروایة مكانة هامة في عصرنا هذا، ولاقت إقبالا واسعا من طرف الأدباء العرب،       لقد احتلّ

وذاع صیتها في الآونة الأخیرة، مقارنة بالأجناس الأدبیة الأخرى، كونها أكثر تعبیرا عن الواقع، 

وكذلك مواكبتها للتحوّلات المتعلقة بالجوانب الاجتماعیة والسیاسیة، والثقافیة والاقتصادیة، وتطرقها 

مات التأثیر في المجتمع   .إلى أهمّ القضایا الراهنة، ومعالجتها للقضایا الشائكة، وامتلاكها مقوّ

اقد الدكتور طه حسین، ومن بین القامات العربیة الرائدة في هذا المجال، الأدیب والمفكر وا      لنّ

  .الذي تعتبر روایاته مرآة عاكسة للواقع المصري، بین الماضي والحاضر

فسي و الاجتماعي بكثرة،،"شجرة البؤس"وفي بحثنا هذا اخترنا روایة        ها جسدت الجانب النّ  لأنّ

ذان یناسبان طبیعة الدراسة، طنا الضّوء على المنحى او  واللّ نظرا  والاجتماعي للروایة یكولوجيلسّ سلّ

فسي مع الاجتماعي و رصد العلاقة القائمة بینهما ة الدراسات التّي تدمج المنهج النّ  .لقلّ

فسیة والاجتماعیة بعادكیف تجسدت الأ: كالیة التالیةومن هذا المنطلق طرحنا الإش      النّ

ر  ؟ وكیف"شجرة البؤس"في روایة  للشخصیات لشخصیات لخلي العالم الدا" طه حسین"صوّ

  وانعكاساته على الجانب الاجتماعي؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات ارتأینا أن نقسم بحثنا هذا إلى مقدّمة ومدخل، وثلاثة فصول      

  .وملخص، وخاتمة

، وتطرقنا إلى نشأته و تكوینه مع ذكر في مدخل هذا البحث تناولنا الحیاة الفكریة لطه حسین     

فس بالأدب"ثمّ یلیه الفصل الأول تحت عنوان  .أهمّ مؤلفاته تطرقنا فیه إلى التحلیل " علاقة علم النّ

قیه عند العرب فسي وبدایاته عند الغرب، وكیفیة تلّ فسي للأدب، والمنهج النّ   .النّ
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، تطرقنا فیه إلى علم "علاقة علم الاجتماع بالأدب"ا الفصل الثاني جاء تحت عنوان وأمّ     

، وكذلك استقبال المنهج من حیث نشأته و تطوره ي، والمنهج الاجتماعي عند الغربالاجتماع الأدب

  .الاجتماعي عند العرب

فسي "ا الفصل الثالث فهو جانب تطبیقي، والموسوم بعنوان أمّ      دراسة الروایة من منظور نّ

فسي والاجتماعي للعنوان، ثم قمنا بوصف سلو " واجتماعي ضنا فیه إلى البعد النّ كات تعرّ

فسي والاجتماعي في الروایة یات الصراع النّ   .الشخصیات في الروایة، ثمّ عرجنا إلى تجلّ

بعد ذلك قمنا بتلخیص الروایة، وأنهینا بحثنا بخاتمة، والتّي كانت حوصلة لأهمّ النتائج التّي     

صلنا إلیها   .توّ

فسي  بعض وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على    والاجتماعي، كونها الأنسب آلیات المنهج النّ

  .لاستقصاء أغوار هذه الروایة

قد النفسي: "واعتمدنا في دراستنا هذه على جملة من المراجع، أهمها    لزین " المدخل إلى نّظریة النّ

قد طه حسین- المرایا المتجاورة"الدّین المختاري، و   .لجابر عصفور" دراسة في نّ

ضیق الوقت، وصعوبة الدراسة التطبیقیة، من حیث وقد صادفتنا بعض الصعوبات تكمن في    

فسي والاجتماعي، والتكامل بینهما   .رصد العلاقة القائمة بین المنهج النّ

یلقى بحثنا هذا القبول  وفي الأخیر نحمد االله بما یلیق بجلاله على توفیقه لنا، ونرجوا أن     

 .ویستفید منه من لحقنا والتقدیر
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 :مدخل

  :نشأته وتكوینه  -1

 الدكتور طه حسین من أعظم الشخصیات في الحركة العربیة الحدیثة، وواحد من أهمّ  یعدّ 

المفكرین العرب في القرن العشرین، ولد في قریة عزبة الكیلو بمحافظة المنیا بصعید مصر، عام 

عام  الأزهر الشریف بالقاهرةدراسة في اب القریة، ثم انتقل للقى دروسه الأولى في كتّ م، وتلّ 1889

1902.  

مه في الجامعة المصریة م على بحثه عن أبي العلاء الذي قدّ 1914نال درجة العلمیة عام 

فلسفة (، وهناك نال درجة الدكتوراه على بحثه في نفس العامكرسالة دكتوراه، ثم سافر إلى فرنسا 

  .م1919سنة ) التاریخ القدیم(دبلوم الدراسات العلیا في  ، ثمّ )ابن خلدون

م، 1922أستاذا للأدب العربي سنة  القدیم بالجامعة ثمّ  سا للتاریخعاد إلى مصر فعمل مدرّ 

یا لوزارة المعارف سنة ن مستشارا فنّ ، ثم عیّ 1930لكلیة الآداب سنة ن عمیدا بعد ذلك عیّ 

  .)1(م1950

غوي، وهو ه أصبح بعد ذلك رئیسا للمجمع اللّ م، كما أنّ 1961سنة  نال جائزة الدولة التقدیریة

  .من خیرة كتّاب الأدب، ویكنّى بعمید الأدب العربي

د كتبه قدیة، فعندما نتفقّ ته الأدبیة والنّ ى من خلالها عبقریّ قد تتجلّ ف كتبا كثیرة في الأدب والنّ ألّ 

وقضیة  ،والمجتمعقضیة الأدب والحیاة  ، وعننجده یتحدث فیها عن قضیة الجمال في الأدب والفنّ 

                                                             
مة للتسجیل في الدكتوراه، ، مقدّ )دراسة تحلیلیة(قد نعیمة نشوري، الدكتور طه حسین وآراؤه في الأدب والنّ :  ینظر )1(

  .03، ص)د ت(جامعة بابا غلام شاه باشاه راجوري، الهند، قسم اللغة العربیة وآدابها، 
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قد والأدب عامیة والأدب، والواقعیة، وانتهج منهجا أدبیا رفیعا في التعامل مع النّ عر، والغة والشّ اللّ 

  .یة الملائمة للعصر الحدیثمزیة والحوار، ویراه من أفضل الأسالیب الفنّ بالرّ 

عر الجاهلیة، شّ  ساسها نفي كثیرا مني على أالجاهلي والتّ  في الشّعرم نظریة الانتحال قدّ 

قید، مهما  ه آمن بحریة الأدیب في تناول موضوعه دون خضوع لأيّ في كثیر منها، كما أنّ  وشكّ 

  .كان، اجتماعیا أو سیاسیا أو دینیا أو أخلاقیا

جاه الأصیل الخصب، الذي من شأنه أن یرفع قد في الاتّ جه الأدب والنّ واستطاع أن یوّ 

  .كب العالميالعربي في صدر الرّ  الإنتاج الأدبي

  :أهمّ مؤلفاته  -2

 :قدیة وهيه النّ جد العدید من كتب طه حسین قد اشتملت على آرائون

  ّعر التمثیلي عند الیونانصحف مختارة من الش. 

  ّورفعت دعوى ، 1926ة كبیرة بعد نشره عام عر الجاهلي، هذا الكتاب أحدث ضجّ في الش

 .طه حسین، فسحب الكتاب من المكتبات وأوقف توزیعه قضائیة ضدّ 

  ّاتیة ونشرت متسلسلة الأیام، هي روایة تتكون من ثلاث أجزاء، تناولت حیاة طه حسین الذ

 .في مجلة الهلال، وترجمت إلى العدید من لغات العالم

  ّ1949بون في الأرض، هذا الكتاب أیضا أثار المتاعب والمشاكل بعد نشره سنة المعذ 

وقد صودر أیضا ومنع من دخوله إلى الشرطة، أنظار رجال  جعل من طه حسین محطّ و 

 .القاهرة
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 الخطوط العریضة  مستقبل الثقافة في مصر، هذا الكتاب من أشهر كتبه وقد وضع فیه

 .لرؤیته للإصلاح التربوي

  ّعصر قد والأدب في القد، یعد هذا الكتاب من دعائم الدراسات في النّ فصول في الأدب والن

 .م1954الحدیث نشر عام 

  ّمة، تتحدث عن النثر العربي عر والنثر، هذا الكتاب عبارة عن محاضرات قیّ من حدیث الش

في القرنین الثاني والثالث الهجریین، وعن الحیاة الأوروبیة في القرن الثالث ودراسات شاملة 

وميعر أبو تمام، والبحتري وابن عن شّ    .)1(الرّ

خدم الأدب العربي بكتاباته الأدبیة  ،من طلائع أدباء مصر ونقاده طه حسین یعدّ  إذن فإنّ 

 .1973قد الأدبي عند العرب، توفي سنة طوال حیاته، وله دور كبیر في إثراء النّ 

  

                                                             
  .5-4ص، )دراسة تحلیلیة(نعیمة نشوري، الدكتور طه حسین وآراؤه في الأدب والنقد :   ینظر )1(
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فس بالأدبعلاقة علم النّ : لالفصل الأوّ   
 .فسي للأدبالتحليل النّ  -1
 .فسي عند الغربمفهوم المنهج النّ  -2
 .فسي عند العربمفهوم المنهج النّ  -3
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  فس بالأدبعلاقة علم النّ : الفصل الأول

  :فسي للأدبالتحلیل النّ / 1

إلى سبر الأغوار الداخلیة للإنسان، " سیغموند فروید" هفس منذ القدیم مع مؤسسعلم النّ  تطرق

فس البشریة من مكنونات ومكبوتات تارة لا تفصح عن نفسها سوى بآلیات واستكشاف ما تخفیه النّ 

  ".فروید"ي أتى بها فسي، التّ التحلیل النّ 

هاء فس، ومن دّ الأدب لا یصدر من فراغ، بل من أعماق وخلجات هذه النّ  ومن البدیهي أنّ 

س على فظریات علم النّ وحاول تطبیق نّ فس،النّ  ة الوثیقة التي تربط الأدب بعلمصلّ لاحظ ال" فروید"

صوصه من عقد ومكبوتات، صل إلى فهم المبدع واستنطاق ما وراء نّ بعض الدراسات الأدبیة للتوّ 

  .وعیهت حبیسة لاّ وأشیاء ظلّ 

فس تجمع النّ  .فسفس تصنع الأدب، وكذلك یصنع الأدب النّ النّ "ین إسماعیل الدّ  وحسب عزّ 

 .فسلكي یضيء جوانب النّ  یرتاد حقائق الحیاة حیاة لكي تصنع منها الأدب، والأدبأطراف ال

ها دائرة لا إنّ  .قى الأدب لتصنع الحیاةي تتلّ نفس التّ الحیاة لتصنع الأدب هي الّ  قىي تتلّ فس التّ والنّ 

عان حول الحیاة إطارا فیصنعان لها بذلك ضوهما حین یلتقیان ی . لكي یلتقیایفترق طرفاها إلاّ 

  )1(." حین یعرف للحیاة معنىوالإنسان لا یعرف نفسه إلاّ  .معنى

فس إلى عوالم من الجمال فس، وبالمقابل یرقى الأدب بالنّ لنّ افالأدب یصدر من إلهام وعبقریة 

فس والأدب وجهان لعملة واحدة، ات الإنسانیة أیضا، فالنّ واستكشاف الحقیقة، واستكشاف الذّ 

  .وحي تربطهما كعلاقة الجسد بالرّ ویسیران في منحى واحد، والرابطة التّ 

                                                             
  .05، ص1981، 4فسي للأدب، مكتبة غریب، القاهرة، طین إسماعیل، التفسیر النّ الدّ  عزّ  )1(
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فس في هذا یات مبدعیها، وعلم النّ فسنّ داة تشریحیة للأعمال الأدبیة و فس یعتبر كأفعلم النّ 

في " فروید"عر وروایة، ومسرحیة، وفرات الفنون الأدبیة من شّ شّ  الصدد یستقرأ تلك الألغاز، ویفكّ 

  .الخ...شعوروعي، واللاّ ظریاته من الأدب، كاللاّ فسیة استلهم معظم نّ دراساته النّ 

لتطبیق مبادئ علم  الأمثل لالسبی" فروید"وجد والانفعالات،وكون الأدب تغمره العواطف 

فسیة تحلیلاته النّ  یة، واستنتج في الأخیر أن جلّ فس على شخصیات الفنانین وأعمالهم الفنّ النّ 

  )1(.خاصةفس التحلیلي الأدبیة تصلح في میدان علم النّ  للإبداعات

ر حلفاءنا، وینبغي أن نقدّ  عراء والروائیین هم أعزّ الشّ  إنّ : "ح فروید في هذا الصدد قائلاویصرّ 

ن بعد حكمتنا المدرسیة ماء والأرض، لم تتمكّ هم یعرفون أشیاء بین السّ شهادتهم أحسن تقدیر، لأنّ 

بع، لم ن من مناهم یشربو الناس العادیین، لأنّ فس شیوخنا، نحن من العلم بها، فهم في معرفة النّ 

 )2(."ایتمكن العلم بعد من بلوغه

فسیة، ویعترف فروید تعتبر المهد الذي یحتضن الدراسات النّ " فروید"حسب فالدراسات الأدبیة 

ات الإنسانیة، ویصلون إلى استقصاء عراء والروائیین كونهم یقتربون من ملامسة كنه الذّ بعبقریة الشّ 

  .اتها بایجابیاتها وسلبیاتهالكشف عن عمق التجربة الإنسانیة في حد ذّ لمجهولة، لأبعادها ا

  :فسي عند الغربلنّ المنهج ا/ 2

  :فسيالمنهج النّ  مفهوم -2-1

                                                             
عریة في نقد العقاد فسي، سیكولوجیة الصورة الشّ قد النّ ظریة النّ المختاري، المدخل إلى نّ  ینزین الدّ : ینظر )1(
  .09، ص1998، 1، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط)أنموذجا(
، 1حسن المودن، المجلس الأعلى للثقافة، ط: فسي والأدب، تر، التحلیل النّ نقلا عن فروید_ جان بیلمان نویل )2(

  .7، ص1997
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المنهج الذي ساعد كثیرا في الغوص على معاني العدید من الإبداعات "فسي النّ  قدنّ یعتبر ال

  )1(."ةوالفنیّ  الأدبیة

لغز شخصیة الأدیب، لاستنطاق  فسي كأداة تنقیب الآثار الابداعیة، وفكّ النّ  منهجلیصبح ال

  .غویة، والوصول إلى أبعاد التجربة الأدبیةلالات اللّ ر وراء الدّ ما هو مضمّ 

ة الأدب فسي للأدب یندرج في إطار الكشف عن صلّ التحلیل النّ  فإنّ "وعلى هذا الأساس 

  )2(."هاتیة لكاتببالسیرة الذّ 

فسي بین حیاة الأدیب وما أنتجه من إبداع أدبي، معتمدا على فرضیات فیربط التحلیل النّ 

  .فسیة وعواطف وأحاسیس صاحبهالأدب یترجم الحالة النّ  ذلك أنّ ومفاهیم علمیة، 

ص فسیة للنّ بالصفات والمؤشرات النّ  فسي یواكب التطور الأدبي للمبدع، ویهتمّ والمنهج النّ 

  :ویركز هذا المنهج في دراسته على ثلاث جوانب ،صل إلى مقصدیة الأدیبالأدبي للتوّ 

  .بها الأدیب في إنتاج إبداعه بالمراحل التي مرّ  الناقد یهتمّ  وهنا :يدراسة خطوات الإبداع الفنّ  -1

، والظروف المحیطة بإبداعه، لفخصیة للمؤ في الحیاة الشّ  الناقدینظر   :دراسة سیرة المؤلفین -2

ها تبرز خصائص العمل الأدبي والأدیب في ولأنّ ، كونها تمثل الدافع الجوهري وراء هذا الإبداع 

  ".دیفینشيلیوناردو "كدراسة فروید لشخصیة : نفس الوقت، مثلا

  

                                                             
- ه1430فسي والأدب، موقع الأساتذة المبرزین والباحثین في اللغة العربیة، حمید حماموشي، التحلیل النّ  )1(

  http://arabeagreg.on.ma. 01م، ص2009
، ىفسي للأدب، مجلة دیالالتفسیر النّ ، شعر المرار بن سعید الفقعسي، دراسة في ضوء عبد الوهابخلیل إبراهیم  )2(

  .2، كلیة التربیة، العدد الرابع والثلاثون، صىجامعة دیال
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، "فسعلم النّ "صوص الأدبیة مرتكزا على قواعد الذي یدرس النّ  :فسي للعمل الأدبيالتحلیل النّ  -3

  )1(.اتهذّ وء على مضمون الإبداع في حدّ ط الضّ ه یسلّ قد، لأنّ الأصلح في النّ  وهذا الجانب یعتبر

  :وتطورهفسي نشأة المنهج النّ  -2-2

الذي ،"سیغموند فروید"مساوي فسي إلى العالم النّ الفضل في إرساء قواعد المنهج النّ  یعود

عور، ما قبل الشّ : نفسي حسبه ثلاث مستویاتالّ  والجهاز. فسيالنّ یعتبر رائد مدرسة التحلیل 

  .عورشّ عور، واللاّ الشّ 

فسي وبین هذه فسیة المبدع، فقد ربط فروید بین آلیات التحلیل النّ الأدب یصدر من نّ  وبما أنّ 

، وهو القاعدة الأساسیة التي یقوم علیها "شعوراللاّ "ز فروید في دراساته على الأعمال الأدبیة، وركّ 

وعي والمكبوتات، اللاّ  ويي تحفس، والتّ نّ فسي، كونه یمثل تلك المنطقة المجهولة في الالتحلیل النّ 

  .الخ...والعقد

ف یكون منفصلا عن الوعي لحظة ابداعه، ولم یتكیّ عصابي،إنسان " فروید"والمبدع حسب 

 ومكنوناته بوتاتهمك فیه كلالذي یفرغ  الفنّ  اسطةا جعله یهرب من هذا الواقع، بو مع واقعه، ممّ 

ه تخطى عتبة الحلم الحقیقي إلى لكنّ  الفنان حالم نّ أفروید  البعیدالطفولي، ویرىالمتعلقة بالماضي 

 )2(.الواقعهد لعملیة الإبداع، قصد إشباع رغباته المفقودة في حلم یعیش حیثیاته في الیقظة، لیمّ 

                                                             
  .207-205، ص2009، 1ماهر شعبان عبد الباري، التذوق الأدبي، دار الفكر، الأردن، ط: ینظر )1(
  .12- 11فسي، صقد النّ ظریة النّ ین المختاري، المدخل إلى نّ زین الدّ : ینظر )2(
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وأعمالهما " دوستوفسكي"و" دیفینشيلیوناردو "وید بتحلیل شخصیتي الأساس قام فر  وعلى هذا

" غرادیفا"قصة والمسرحیة، كشخصیة هاملت وبطلة ل أیضا أبطال الأعمال الروائیة ة، وحلّ الفنیّ 

  )1(."نو نسای " للكاتب الألماني

الإبداعات الأدبیة لیست سوى تجاوز الفنان للواقع المحیط، الذي یقمع رغباته  یرى فروید أنّ 

في تحقیق هذه الرغبات  ویحول في تحقیقها، إلى عالم الخیال، وذلك بتعویضه عن طریق الفنّ 

  )2(."سامي بهذه الرغبات وتحقیقها خیالیافهو یلجأ إلى التّ  ومن ثمّ "المكبوتة،

رة ثانیة في شعوریة، باسترجاعها مّ ض ذلك الحرمان من رغباته المقموعة اللاّ فالفنان بهذا یعوّ 

بیة مقبولة عالمه الخیالي الخاص، مجسدا هذه الاحتیاجات التي یرفضها الواقع بطریقة ایجا

  .الأنجع لمأساته قص الذي یعاني منه الأدیب والحلّ لا للنّ لیكون بذلك الإبداع مكمّ  ،اجتماعیا

فسي التطبیقیة لفروید الطریق لأبحاث مثیرة مثل فتحت محاولات التحلیل النّ "من هذا المنطق 

  )3(."ة هي متنوعةقدر ما هي غنیّ ة أبحاث وصفیة، بظهرت عدّ ... یونغ دراسات

 ّ فسي في معالجة ة، مستندة على أطر التحلیل النّ دت دراسات فروید لظهور أبحاث جادّ فقد مه

وبرزت في مخالف،ؤى فروید وفریق د لرّ قد الإبداعات الأدبیة، وظهر بذلك فریق مؤیّ ونّ  وتفسیر

  .اتهذّ  فسي كمنهج قائم بحدّ قدیة توجهات وأفكار جدیدة بلورت المنهج النّ الساحة النّ 

  :ز الأعلام في هذا المجال نجدومن أبر 

                                                             
  .13- 12، صفسيقد النّ ظریة النّ ین المختاري، المدخل إلى نّ زین الدّ : ینظر )1(
المصریة العامة  الهیئة ،)في القصة القصیرة خاصة(فسیة في الإبداع الأدبي س النّ سشاكر عبد الحمید، الأ )2(

  .54ص 1،1992القاهرة ط ،للكتاب
دار  عبد الحمید بورایو،: ، تر)إلى المناهج والتقنیات المعاصرة للتحلیل الأدبي مدخل(فالیت، الروایة  برنار )3(

  .52، ص2002ط، الحكمة، الجزائر، د
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  :كارل غوستاف یونغ -1

السیكولوجي  الفنّ : إلى نوعین للإبداعفسیة للأدب من تقسیمه یونغ في دراساته النّ  انطلق

الكشفي الذي یكمن في  خصیة، والفنّ شعور الفردي والخبرات الشّ من اللاّ  دّ مالذي یست) فسيالنّ (

دائي والأسطورة، لتصل إلى الأجیال من البّ تغوص في الزّ ي المنطقة المجهولة في عقل الإنسان التّ 

موز، والأحلام، والخیال، ي لیس لها وجود بعد، فیصنع الأدیب صورا ممتزجة بالرّ المستقبلیة، التّ 

موني "وفي هذا النوع من الإبداع جسد یونغ الصراع الإنساني مع المجهول والقدر، وتعتبر روایة 

  1.على ذلك لهرمان ملفیل خیر دلیل" دیك

بذلك یجسد عمق التجربة  هینیة والاجتماعیة، فإنّ موز الدّ كاء الفنان على الأساطیر والرّ وباتّ 

  .یاتهتجلّ  الإنسانیة بآمالها وآلامها، وأبعاد هذا الواقع الاجتماعي بكلّ 

شعور، ولكن اختلف معه في طریقة الدراسة، حیث ذهب في دراسة اللاّ  فق یونغ مع فرویداتّ 

شعور الفردي إلى الجماعة ي كانت محور دراسة فروید، من خلال اللاّ ت التّ طة أبعد من الذاّ إلى نق

، حیث تحمل هذه الأخیرة )2(دائیةشعور مرتبط بالأسلاف والأجیال البّ اللاّ  الإنسانیة، حیث أنّ 

الأدیب، ویبني الموروثات القبلیة والتقالید العرفیة السائدة والتجارب الإنسانیة المتحكمة في توجهات 

ة ومن هنا كانت الروائع في الأعمال الفنیّ "ه كل محتوى فنّ ي تشّ من خلالها رؤاه بالنسبة للحیاة، التّ 

شعور الجمعي، حیث ینبسط التاریخ وتلتقي الأجیال، ها تنبع من اللاّ خالدة ولا وطن لها، ذلك لأنّ 

                                                             
  .81-75، ص)في القصة القصیرة خاصة(لأدبي فسیة للإبداع ا، الأسس النّ شاكرعبد الحمید ،ینظر  )1
، 2003، 2ونظریات الشخصیة، دار الوفاء الإسكندریة، ط فسیةحسن عبد الفتاح الغامدي، المدارس النّ : ینظر )2(

  .27ص
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ذا عرض على الناس قبسا من هذا وإ ،فإذا غاص الفنان إلى هذه الأعماق فقد بلغ قلب الإنسانیة 

  .)1("هم منهم ولهمالشبح العظیم عرفوا أنّ 

مضامینها تبقى راسخة في  جوانب الحیاة الإنسانیة بكلّ  یة التي تمسّ ذلك أن الأعمال الفنّ 

المشتركة، الأجیال لملامستها للكینونة الإنسانیة  الوعي التاریخي الجمعي، وتحفظ في ذاكرة

  .اتیته إلى العالم الإنساني الفسیحه متجاوزا ذّ اسة، والفنان بهذا یرتقي بفنّ الحسّ  لقضایاها ومعالجتها

ها تمثل فسي للحكایات الشعبیة، لأنّ شعور الجمعي في التفسیر النّ وقد استخدم یونغ اللاّ 

 )2(.الدراسةالنموذج الأمثل في مثل هذا النوع من 

  :شارل مورون2 -

فسي وفق دراسات قد النفسي، إذ أرسى دعائم المنهج النّ للنّ ظر الفعلي ل مورون المنّ ر شا یعتبر

كأشعار (صوص الأدبیة حیث تطرق إلى شرح وتحلیل النّ  ،صوص الأدبیةطبقها على النّ  منهجیة

  )3(.)ینسراملارمیه، مسرحیات 

الوسط الاجتماعي وتاریخه، : ن الإبداع الأدبي وهيوینطلق مورون من عوامل ثلاثة تكوّ 

  .غة وتاریخهاالأدیب وتاریخها، واللّ وشخصیة 

                                                             
، 1969، 3، دار المعارف، القاهرة، ط)عر خاصةفي الشّ (ي فسیة في الإبداع الفنّ مصطفى سویف، الأسس النّ  )1(

  .204ص
، دار )المناهج التاریخیة الأنتروبولوجیة والنفسیة والمورفولوجیة(أمینة فزازي، مناهج دراسة الأدب الشعبي  :ینظر )2(

  .191، ص2011، 1الكتاب الحدیث، مصر، ط
عایدة لطفي، دار الفكر للدراسات : ص الأدبي، ترالنّ  قد الاجتماعي، نحو علم اجتماعالنّ بییر زیما، : ینظر )3(

  .19، ص1991، 1والتوزیع، القاهرة، طوالنشر 
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لالات ة شبكة من الدّ اعیها بعضها على بعض، مشكلّ على الصور المجازیة وتدّ  وركزّ 

ة عن التراكیب الواعیة من الأفكار والعبارات، فحسب مورون الصور المجازیة تعبر عن المستقلّ 

  )1(.الأسطوریةوعي من حیاة الأدیب، مكونة الصور جانب اللاّ 

  :آلفردآدلر3-

فس علم النّ "ؤى، وهو صاحب مدرسة ه خالفه في بعض الرّ یعتبر آدلر تلمیذ فروید لكنّ 

الظهور  وحبّ  قصعور بالنّ الدافع الذي یكمن وراء الإبداع هو الشّ  وكانت رؤیته أنّ " الفردي

ه المبدع أنّ والإبداع یساهم في تعویض ذلك النقص، وشعور .فرویدكما یرى ولیس الغریزة  ،لكوالتمّ 

  )2(.طموحاتهه حقق ، وأنّ إنسان سويّ 

  :جاك لاكان4-

لالات غة مشحونة بدّ غة من خلال الكلمات، ویعتبر اللّ فسي من اللّ انطلق لاكان في تحلیله النّ 

  )3(.عوريشّ فیها نسق ما قبل  فسیة، أي أنّ نّ 

معنى الصور شعور یخفي صي، واللاّ ل لاكان الأحلام في العمل الأدبي من منطلق نّ حلّ 

لألغازها، وهو ما یطلق علیه  موز إلى فكّ ي تحتاج هذه الرّ والتّ " الالدّ "غة مزیة الكامنة في اللّ الرّ 

                                                             
  .17- 16فسي، صقد النّ ظریة النّ ین المختاري، المدخل إلى نّ زین الدّ : ینظر )1(
، 2004، 1د مسباعي، تفسیر السلوك الإنساني في روایات نجیب محفوظ، دار هومة، الجزائر، طمحمّ : ینظر )2(

  .37ص
 1999،دط،القاهرة ،المجلس الأعلى للثقافة ،واغواء التحلیل النفسيلاكان ، جاك المقصودعبدالكریمد عب: ینظر )3(

  85. ص
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وتغییر المعنى من صورة إلى أخرى  .الرة تنبع من الدّ آلیات الحلم المشفّ  بالاستعارة، فهو یرى أنّ 

  )1(."الرسالة المسروقة" "جار آلان بوادّ "ل لاكان قصة یطلق علیه مصطلح الكنایة، وحلّ 

  :شارل بودوان5-

فسي وتحلیلها وفق معطى أدبي ي والنّ غوي والفنّ درس الأعمال الأدبیة من خلال البناء اللّ 

  .بالعصاب ، ولم یربط الفنّ محضّ 

  :فسي عند العربالمنهج النّ / 3

الخولي المعنونة  فسي قام بها باحثون عرب، من بینها دراسة أمینمة في المنهج النّ هناك دراسات قیّ 
لهما عن وّ أ: د تناول هذا الموضوع في فصلیند خلف االله، وقوالدكتور محمّ ،"فسالبلاغة وعلم النّ "بـ 
والثاني عن الإسكندریة،في مجلة كلیة الآداب بجامعة " رت في دراسة الأدبالتیارات الفكریة التي أثّ "
 )2(."جلة نفسهامن الم" ظریة عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغةنّ "

  :قد الأدبي العربي فيفسیة في النّ تمثلت الدراسات النّ 

ویهي كدراسات المازني والعقاد، والنّ "شخصیات المبدعین، ومنها الشخصیات التراثیة  دراسة) 1

  )3(."موغیره

  :ومن بین الباحثین البارزین في هذا المجال

                                                             
جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، : ظریة الأدبیة المعاصرة، تررامان سلدن، النّ : ینظر )1(

  .133-132، ص1998، 1ط
  .218، ص2003، 8القاهرة، طقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، سید قطب، النّ : ینظر )2(
ص الأدبي العربي، مجلة جامعة دمشق، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب والعلوم فسیة للنّ د عیسى، القراءة النّ محمّ  )3(

  .23، ص2003، )2+1(، العدد 19الإنسانیة، جامعة البعث، المجلد 
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شخصیات  ، ودرس"ابن الرومي"و" أبي نواس"بدراسته لشخصیة  :عباس محمود العقاد-أ

نى العقاد فسیة والجسدیة، واستنتاج مفاتیح الشخصیة، إذ تبّ المبدعین من خلال الصورة النّ 

فسیة بعصر الأدیب وواقعه، والكشف عن البواعث النّ  یكولوجي، الذي یهتمّ قد السّ مدرسة النّ 

 .المؤثرة في المبدع

ز على ، وركّ "ءالحسن بن هاني"و" ابن الرومي"الذي درس شخصیتي  :ویهيد النّ محمّ -ب 

بتجربته  قي یحسّ ما تختلج نفسه من عواطف، وجعل المتلّ  عاطفة الأدیب، حین یبوح بكلّ 

قي نفس التجربة التي عاشها ي، على أن یعیش هذا المتلّ فسیة، والذي یلتمس فیها الصدق الفنّ النّ 

 )1(.الوجدانیةالأدیب، وهو ما یطلق علیه بالمعایشة 

، واستخلص "ريأبو العلاء المعّ "، وكذلك "ينبالمت"درس شخصیة  :حمد كامل حسینم- ج 

ا ذلك من نتجمست ،"أبو العلاء"عر زومیات في شّ واللّ " المتنبي"عر ظاهرة التعقید في شّ 

 .عريتصویرهما الشّ 

ز في دراسته على وركَّ  ،" ريأبو العلاء المعَّ "ل كذلك شخصیة حلّ  :حامد عبد القادر- د 

عره، الذي لا النظر عن شّ  اعر بغضّ ز في دراسته على الشّ عره، فركّ شعور في شّ عور واللاَّ الشّ 

 )2(.الشّاعرسوى مجرد شارح لشخصیة  یعدّ 

و نجم، والشخصیات وخریست وهنالك دراسة الشخصیات المعاصرة كدراسات أنور المعداوي،

  .ص الأدبي، كدراسات جورج طرابیشي، وحمید لحمیداني وغیرهمة في النّ لة المتخیّ الفنیّ 

                                                             
  .31-30فسي، صقد النّ ظریة النّ ین المختاري، المدخل إلى نّ ینظر زین الدّ  )1(
  .35، صالمرجع نفسه: ینظر )2(
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عر والروایة، والقصة والمسرح، ومن أمثلة ذلك یكولوجي للإبداع الأدبي في الشّ التحلیل السّ ) 2

  .شاكر عبد الحمید وغیرهم ،مصطفى سویف

سیب، مز والطلل، والنّ الأسطورة، الرّ : ة والمعنویة مثلللظواهر الفنیّ  لةالدراسة الشارحة والمفصّ ) 3

  .ین اسماعیلالدّ  كما في دراسات مصطفى ناصف، وعزّ 

  )1(."فسیةالقراءة النّ "ى بـ ص الأدبي، وهو ما یسمّ فسي للنّ التحلیل النّ  )4

  

                                                             
  .24-23ص الأدبي العربي، صفسیة للنّ د عیسى، القراءة النّ محمّ : ینظر )1(
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 علاقة علم الاجتماع بالأدب: انيالفصل الثّ 

  :علم الاجتماع الأدبي/ 1

حاول علماء الاجتماع دراسة الظواهر الاجتماعیة من منظور علم الاجتماع، فظهر لهم عدم 

نجاعة هذا العلم في تحلیل وتفسیر الظواهر الاجتماعیة، ثم قاموا بإنشاء علم اجتماعي جدید، 

الاجتماعي للأدب، الذي یقوم بدراسة الأدب من منطلقه الاجتماعي وقام هذا یتمثل في التحلیل 

المؤلف من حیث طبقته الاجتماعیة وحیاته الشخصیة، ومن ناحیة العمل : المنهج على ثلاثة أبعاد

قیه للعمل ي عالجها، والشخصیات الكامنة فیه، ومن ناحیة الجمهور وكیفیة تلّ الأدبي والظواهر التّ 

  .)1(الأدبي

قدیة والأدبیة ر تأثیرا كبیرا في الحركة النّ علم الاجتماع الأدبي بمعناه العام أثّ " ونلاحظ أنّ 

ة من خلال الدراسات المتعددة التي ألقت بأضواء ساطعة على الظاهرة م لها فوائد جمّ العالمیة، وقدّ 

  .)2("الأدبیة

علم اجتماع الأدب لما تبلور المنهج الاجتماعي بأسسه ومبادئه المنهجیة، ومن خلال  ولولا

 .قد الأدبيسعت رقعة البحث من علم الاجتماع إلى علم النّ الدراسات المتعددة حول الأدب اتّ 

علم اجتماع الأدب میدان جدید من میادین علم الاجتماع،یهتمّ بالطابع الاجتماعي "ویعدّ 

ه یدرس العلاقة،أي  للأدب،    .)3(" بین الأدب و المجتمع أنّ

هذا الأخیر الذي  ،علم اجتماع الأدب یحاول ربط العمل الأدبي بالبناء الاجتماعي فإنّ 

  .والمجتمعز بعلاقات مفتعلة بین الأدب التغیرات الاجتماعیة، لتجسد لنا إبداع یتمیّ  یعكس كلّ 
                                                             

  .09، ص1982، 2السید یسین، التحلیل الاجتماعي للأدب، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط: ینظر )1(
  .131، ص2005، 1شكري عزیز ماضي، في نظریة الأدب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط )2(
د سعید)3( ، 1ط زیع، الأردن،مصطفى خلف عبد الجواد، علم اجتماع الأدب، دار المسیرة للنشر والتو  ،فرح محمّ

  .20، ص2009
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 الظاهرة الأدبیة ظاهرة اجتماعیة، ومعنى ذلك أنّ  أنّ  یعتمد هذا العلم على فكرة أساسیة تؤكدّ 

ي ساعدت على ظهور هذه الظاهرة هي عوامل بالطابع الاجتماعي والعوامل التّ  الظاهرة تتسمّ 

  .اجتماعیة، سواء كانت ذات مظهر اقتصادي أو سیاسي، أو ثقافي

یكون متمسكا جاهه، فقد وموقفه اتّ یفسر علم اجتماع الأدب احتكاك الأدیب مع المجتمع، 

مّ ب ا متمردا على مجتمعه، ورافضا لتلك القیم، ومنشدا قیم الجماعة، ومدافعا عن مبادئها، وإ

  .1للإصلاح والتغییر نحو الأحسن

بالأدب لیست دراسة الحبكة أو دراسة الأشخاص  مهمة الباحث الاجتماعي المهتمّ  كما أنّ 

نّ  لك العمل، وما یحمله من تفاؤل أو تشاؤم، فهو ما هي فهم للرؤیة التخییلیة لذفي مواقف معینة، وإ

علاقة الأدب وعلم الاجتماع، أي  یحاول دائما أن یعرض تلك العلاقة بین الأدب والواقع، ومن ثمّ 

  .)2(للأدبالتفسیر الاجتماعي 

فالباحث الاجتماعي یستقصي في الظواهر الاجتماعیة في الأدب ویتحرى في أبعادها 

منبثق من صمیم الحیاة الاجتماعیة، لیأتي علم الظواهر بالواقع كون الأدب  وتأثیراتها، وعلاقة هذه

ات الواقعیة للأدب   .الاجتماع لیستنبط أطره وقواعده من السمّ

فإنّ الدراسة السوسیولوجیة للأدب تهدف إلى استخلاص أفكار الأدباء، "وعلى هذا الأساس 

ة وثیقة بالمجتمع، وربط الأدب ببناء  المجتمع عن طریق علم اجتماع المعرفة، ویمكّننا التّي لها صلّ

                                                             
د سعید فرح، مصطفى خلف عبد الجواد :ینظر) 1(   .25، ص،علم اجتماع الأدبمحمّ
 .27المرجع نفسه، ص :ینظر) 2(
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ة بالمجتمع، للإفادة منها في التحلیل  الأدب من تعلم واكتساب جلّ المعارف المتصلّ

  .)1("السوسیولوجي

وتوضح هذه الفكرة أنّ هدف الدراسة السوسیولوجیة للأعمال الأدبیة هي استخلاص للأفكار 

ة ببناء المجتمع، والتّي تهتمّ  بالعلاقة بین أنساق الفكر والوقائع الاجتماعیة، والبناءات  المتصلّ

  .الاجتماعیة من جهة، وطرائق المعرفة من جهة أخرى

قاده، كما  وبعبارة أخرى فإنّ  دراسة الظاهرة الأدبیة كظاهرة اجتماعیة، تفید دارسي الأدب ونّ

  .)2(أنفسهمتفید علماء الاجتماع 

ة القائمة تهتمّ سوسیولوجیا الأدب بعلاقة  المجتمع بالعمل الأدبي، وتشیر إلى نوع الصلّ

بینهما، كون العمل الأدبي نابع من قریحة مبدع ینتسب إلى المجتمع بالضّرورة، وهذا المجتمع من 

حیث الوجود سابق على العمل الأدبي، والمبدع یتطرق إلى عرض واقعه الاجتماعي، محاولا 

لمتلقي الذي یشكل هذا المجتمع، ویعید قراءته من زاویة أخرى جها ابداعه هذا للجمهور اتغییره، موّ 

  .)3(الأدبمن خلال 

  :المنهج الاجتماعي عند الغرب/ 2

  :مفهوم المنهج الاجتماعي -2-1

                                                             
د عليّ البدوي، علم اجتماع الأدب  )1( ، )دط(، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، )النّظریة والمنهج والموضوع(محمّ

  .96، ص2011
  .131شكري عزیز ماضي، في نّظریة الأدب، ص :ینظر )2(
قد الأدبي في القرن العشرین، تر: ینظر )3( ) طد(منشورات وزارة الثقافة، دمشق، قاسم المقداد، : جان ایف نادییه، النّ

  .225، ص1992
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یعنى بالبحث عن الأصول الاجتماعیة للأدیب، وطبقته التي ینتمي "المنهج الاجتماعي 

اء، وفي إلیها، والتجربة التّي یسعى إلى التعبیر عنها،  لیتشارك فیها الآخرون، للتأثیر في القرّ

ائرهم الاجتماعیة بنوع خاص ، لأنّ الأدب یعكس المجتمع، ولكلّ كاتب رؤیته الخاصة به )1("ضمّ

خلال تفاعله مع الجماعة التّي  من إلى المجتمع الذي یعیش فیه، مجسدا الظواهر الاجتماعیة

ر أوضاعه في قالب أدبي رفیع، یتعایش معها، واضعا في ذهنه الجمهور الذي  یكتب له، ویصوّ

  .هدفه تنویر الوعي الجمعي، ومعالجة الأزمات الاجتماعیة

ه نتاج الجماعة، إذ أنّ الأدیب لا  وعلى هذا الأساس فالمنهج الاجتماعي ینظر للأدب أنّ

متأثرا یكتب من تلقاء نفسه، أو لنفسه فقط، بل یكتب للمجتمع الذي یحیا فیه ویعتبر جزء منه، 

م الاجتماعیة،  بالأوضاع السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، فیكون بذلك الأدب تعبیر عن القیّ

  .)2(القائمةوتشخیص للأوضاع 

قد الاجتماعي على العلاقة العضویة بین الأدب والمجتمع، والأدیب حین یبدع یستّقي  یقوم النّ

سدا رؤاها، وقضایاها، ومبادئها في زمان ومكان إبداعه من بیئته الاجتماعیة التّي یحیا فیها، مج

  .)3(معین

قد الاجتماعي یفسر نوعیا كیف أنّ الكتابة حدث ذو طبیعة اجتماعیة"وهذا یعني أنّ  ، )4("النّ

وهذا یفسر أنّ الأدب نابع بالضرورة من كینونة المجتمع، ویمثل أیضا ماهیة هذا المجتمع، فالأدب 

                                                             
قد الأدبي والدراسات الأدبیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  )1(   .89، ص2008عثمان موافي، مناهج النّ
اري، التذوق الأدبي، ، ص: ینظر ) 2(   .202ماهر شعبان عبد البّ
قد ا: ینظر )3(   .61، ص1982، )طد(لأدبي، دار المعارف، القاهرة، إبراهیم حمادة، مقالات في النّ
قد الأدبي، تر )4( كي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط: إنریك أندرسون إمبرت، مناهج النّ ، 1991، 1الطاهر أحمد مّ

  .117ص
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في أصله یكتسي طابعا اجتماعیا، یظهر فیه موقف الأدیب إزاء مجتمعه، فالمجتمع یشكلّ محور 

  .اهتمام الأدب، وهذا الأخیر له دور كبیر في تجسید الصورة الحقیقیة للواقع الاجتماعي

  :ومن بین أهمّ الأسس التّي یتمحور علیها المنهج الاجتماعي

  ه لسان المجتمع، فالأدیب یعكس صورة ربط الأدب بالمجتمع، والنظر إلیه على أنّ

 .المجتمع، والعصر الذي یعیش فیه

 ن بتأثیر المجتمع والمحیط والتربیة، ویتأثر به، ورؤیته تتكوّ  الأدیب یؤثر في مجتمعه

مجتمعه، فیسهم في تطویره، وذلك بترجمة مكنوناته ومیولاته بأرقى  فالأدیب یؤثر في

 .تعبیر

  الأدب ظاهرة اجتماعیة، ووظیفته اجتماعیة، ولذلك فهو جزء لا یتجزأ من النظام

 .الاجتماعي

 اقد ر وضعا اجتماعیا قائما، یقدم موقفا فكریا وفلسفیا، فهو إذا ناقل ونّ  .الأدیب حینما یصوّ

 یقوم على ربط الأدب بالجمهور المتلقي، وجعله هدف خطابه، وأيّ  المنهج الاجتماعي

ما تنبع قیمته من قدرته في التعبیر عن هذا الجمهور، والتأثیر    .)1(فیهإبداع أدبي إنّ

  :نشأة المنهج الاجتماعي وتطوره -2-2

                                                             
قد الأدبي، دار الفكر، دمشق، ط: ینظر )1(   .37- 36، ص2007، 1ولید قصاب، مناهج النّ
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قد الاجتماعي إلى عصر الیونان، مع مفهوم  التّي ظهرت عند " المحاكاة"تعود جذور النّ

ذان یرجعان شّعر الملاحم، والكومیدیا والتراجیدیا إلى نوع أفلاطون، وطوّ  رها بعده تلمیذه أرسطو، اللّ

  .)1(الواقعمن أنواع محاكاة 

الذي عني بملامح هومیروس، التّي تكشف جوانب ) 18(الثامن عشروكذلك فیكو في القرن 

  )2( .وسار على منوال فیكو هودر من الظواهر الاجتماعیة، التّي تحیط بهذا الشّاعر الیوناني،

جاه الوضعي، أنّ الفلسفة الاجتماعیة المعاصرة جاءت بأفكار معارضة للاتّ " هوركهایمر"یرى 

الذي یمیل إلى العلمیة في تفسیر الظواهر الإنسانیة، والفلسفة الاجتماعیة بأشكالها المختلفة تبرز 

فسیة، والفكریة، والثقافیة والاجتماعیة الخ، ...الوجود الفعلي للذّات الإنسانیة، من خلال جوانبها النّ

  .)3(للحیاةوالتّي تبلور من خلالها المغزى الحقیقي 

المنهج الاجتماعي امتدادا للمنهج التاریخي، ومن حیث التعاقب الزمني جاء المنهج  یعتبر

قدیة بین أحضان المنهج التاریخي، وهذا الأخیر یعنى بالنّصوص القدیمة،  الاجتماعي بمعالمه النّ

ط الضّوء على النّصوص الحدیثة، وكون الأدب له بعد تاریخي وبعد  بینما المنهج الاجتماعي یسلّ

  .)4(ماعي، فهو ذلك التمازج بین ما هو سوسیولوجي وتاریخياجت

قد الاجتماعي تزامنا مع الثورة الفرنسیة في القرن  ، مع 18ظهرت الإرهاصات الأولى للنّ

قد مع مدام دوستایل، بتألیفها لكتاب  ظهور الاشتراكیة كعامل إصلاحي، وقد ظهرت معالم هذا النّ
                                                             

قد الأدبي وعلم الاجتماع : ینظر) 1( ، 1، العدد4، مجلة فصول، المجلد )مقدمة نّظریة(محمد حافظ دیاب، النّ
  .60، ص1983

قد ا: ینظر )2(   .61، صلأدبيإبراهیم حمادة، مقالات في النّ
قدیة : ینظر )3( ، 2010، 1ثائر دیب، دار العین للنشر، القاهرة، ط: ، تر)مدرسة فرانكفورت(آلن هاو، النّظریة النّ

  .37ص
قد الأدبي، ص: ینظر )4(   .36-34ولید قصاب، مناهج النّ
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م، فكان بمثابة عامل لنشر الوعي 1800سنة ) الاجتماعیة عن الأدب من حیث علاقاته بالأنظمة(

ة الوطیدة بین الأدب  یاته، والصلّ براز دور الأدب الذي یعكس المجتمع في كل تجلّ قدي، وإ النّ

  .م، وهناك أیضا فلمان1802لشاتوبریان سنة ) عبقریة المسیحیة(والمجتمع، وهنالك أیضا كتاب 

اقدة الفرنسیة  ، تعدّ من أوائل المنّظرین لهذا الاتّجاه "مدام دوستایل"وكما أشرنا سابقا فإن النّ

ل محاولة في فرنسا لجمع مفهومي الأدب والمجتمع في دراسة  من خلال كتابها، والذي یعد أوّ

یة تأثیر الدّین والعادات، والقوانین في الأد ب، وكذلك منهجیة، وتشیر في مدخل كتابها إلى أهمّ

  .)1(أخرىمدى تأثیر الأدب في الدین والعادات، والقوانین من جهة 

أنّ الأدب یتغیر بتغیر المجتمعات، ویتبدّل بتبدّلها، " ترى مدام دوستایل"ومن هذا المنطلق 

ه أصبح من الضروري بعد قیام الثورة  ویتطور حسب تطور الأوضاع الاجتماعیة، من هنا رأت أنّ

م، ظهور أدب جدید یعبر عن مجتمع ما بعد الثورة، ویختلف كثیرا عن أدب ما 1789الفرنسیة عام 

ل سؤاله من كیف یكتب الأدباء؟ إلى عن ماذا  قد أن یحوّ قبل الثورة، وصار لزاما على النّ

  .)2("یكتبون

فحسب وجهة نظر دوستایل فلابد للأدب أن یواكب الظروف التي تمرّ بها المجتمعات، 

ي تطرأ علیها، وكلّ مرحلة اجتماعیة لها أدب خاص بها، یتطرق إلى الظواهر التّي والتحوّلات التّ 

، وعلى الرتابةو  تكتنفها في كل مناحي الحیاة، ولابدّ للأدب أن یسایر التطور، ویتخلص من الجمود

قد أن یركّ    .ون الكتابة والبلاغةز اهتمامه على الموضوعات التّي یعالجها الأدب، بدلا من فنّ النّ

                                                             
دیة ، إضاءات نق قد الاجتماعي للأدب نشأته وتطوره، منصوره زركوب، النّ د خاقانىمنتظرى، محمّ  آزاده: ینظر) 1(
  .11، ص2012، السنة الثانیة، العدد السادس، )فصلیة محكمة(
  .الصفحة نفسها،المرجع نفسه)2(
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منذ أن وضع أسس العلاقة "الذي " هیبولیت تین"اقد وبعد مدام دوستایل ظهر الفیلسوف والنّ 

ة، مهما حاول  اقد أن ینكر هذه الصلّ الدینامیكیة بین المجتمع والأدب، من الصعب على أيّ نّ

  .)1("التقلیل من شأنها

قد الاجتماعي عند تین على عوامل ثلاثة لزمن، وهذه الثلاثیة الجنس، الوسط، ا: فقد قام النّ

جاء بها متأثرا بتطورات العلوم المختلفة، وحاول أن یخضع الأدب للنّظریة العلمیة، لیصبح الأدب 

عنده كظاهرة طبیعیة قابلة للفحص والاختبار، والملاحظة والتجریب، مستخلصا القوانین التي 

  .تحكمها، ولیفسر الأدب وفق هذه القوانین والاستنتاجات

الذي وحّد بین شكل ومضمون العمل الأدبي، ویرى أنّ العالم " هیجل"ا ظهر وفي ألمانی

  .محكوم بالتغییر، والتناقض هو العامل في التطور

ذان قامت رؤیتهما على نقد فلسفة هیجل، ویرجع لهما  انجلز"كارل ماركس و"وظهر  اللّ

  .بالماركسیةالفضل في إنشاء الفلسفة المادیة الجدلیة التاریخیة، وتعرف حركتهما 

لیس وعي البشر هو الذي یحدد وجودهم، بل إنّ وجودهم الاجتماعي هو الذي "یقول ماركس 

  .)2("یحدد وعیهم

فماركس یناقض في الأساس فلسفة هیجل، الذي یرى أنّ الفكر هو الذي یحدد الوعي 

ریات مجرد نظ الاجتماعي، وأنّ العالم محكوم بالفكر، وحسب ماركس فإنّ فلسفة هیجل تظلّ 

ة، فهو یرى عكس ذلك، إذ أنّ الفكر محكوم بالواقع الاجتماعي،  مجردة، لا تمسّ للواقع الفعلي بصلّ

                                                             
إبراهیم السعافین، عبد االله خباص، مناهج تحلیل النّص الأدبي، الشركة العربیة المتَّحدة للتسویق والتوریدات،  )1(

  .52، ص2010، 1القاهرة، ط
  .49جابر عصفور، ص: النّظریة الأدبیة المعاصرة، تر، نقلا عن ماركس_رامان سلدن )2(
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والایدیولوجیا والثقافة، والفنّ والسیاسة ما هي إلاّ معطیات من الوجود الاجتماعي الفعلي، وأنّ 

اس ووعیهم با   .لنسبة للمجتمعمستوى الطبقات الاقتصادیة المهیمنة هي التّي تفرض رؤیة النّ

یة خاضع في التصوّ "فالأدب  م فنّ ر الماركسي للقوى الاقتصادیة والإیدیولوجیة، ولیس لأيّ قیّ

ة، هذا بالإضافة إلى الهیمنة التّي تفرضها الحركة الأفقیة التصاعدیة للتاریخ،  جوهریة أو مستقلّ

، كما في المسافة التي تفصل دوالتّي بمقتضاها یتحرك تاریخ الفنّ من البدائي إلى المتطور المعقّ 

ملامح الیونانیین، ذات العقلیة الأسطوریة أو الخرافیة، عن أعمال شكسبیر، أو بصورة أوضح عما 

  .)1("أنتجه الفنّ في القرن التاسع عشر

نلاحظ أنّ الأدب حسب الماركسیین محكوم بالقوى الاقتصادیة، فهناك علاقة طردیة بین 

لمتمثلة في المؤسسات الاقتصادیة، وبین البنیة الفوقیة المتمثلة في البنیة التحتیة للمجتمع، وا

  .والثقافة، والسیاسة، فالجانب الاقتصادي هو القاعدة الأساسیة التّي یرتكز علیها الأدب االإیدیولوجی

والتاریخ الأدبي یسهم في تطور حركة الأدب، في علاقتها بالظواهر الاجتماعیة من حقبة 

را نمط الحیاة السائدة، عاقبیا، وكلّ فترة تاریخیة لها أدب خاص بها، ومصوّ زمنیة إلى أخرى ت

والملاحظ أنّ مع تقدم العصور یتقدم معها الأدب بشكل دینامي، وبهذا فهو في تطور مستمر، 

ومظهر التغییر الدائم والمستمر للآداب ینمّ عن التغییر الذي یطرأ على الظواهر الاجتماعیة، لذلك 

التاریخ الأدبي یعتمد في تحدیده على المؤثرات الكبرى، التّي تحدث تطورا في "ین أنّ یؤكد طه حس

  .)2("الأدب، فتخرجه من وضع إلى وضع

                                                             
اقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب، ط )1( ، 2002، 3میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل النّ

  .324ص
قد طه حسین(جابر عصفور، المرایا المتجاورة  )2( ، )دط(، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، )دراسة في نّ

  .217، ص1983
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فالعوامل التاریخیة تساهم في تغییر وتطویر الأجناس الأدبیة من فترة زمنیة لأخرى، وبظهور 

دیدة على الإبداع الأدبي ككلّ، سواء جاهات والتیارات الأدبیة المختلفة، التّي تضفي لمسات جالاتّ 

في الشّعر أو النثر، تظهر أشكال أدبیة جدیدة، لم یكن لها وجود في الماضي، وتفرض وجودها في 

العصر الذي ظهرت فیه، وتبرز بصمة هذه الأنواع الأدبیة إذا ما واكبت تطلعات وآفاق المجتمع 

  .المحتضن لها

ة بالدرجة فالعلاقة بین حركیة التغییر في المجت مع، وحركیة التغییر في الأدب علاقة علیّ

  .الأولى، نظرا لتأثر كلّ واحد منهما، وتأثیره في الآخر

ط  قد كتصدّي للنظام الاقطاعي السائد، وقام بذلك أدب یسلّ وفي روسیا كذلك ظهر هذا النّ

للحدّ من الفساد القائم، الضّوء على الأزمات الاجتماعیة القائمة، والمناداة بالتغییر، ووضع الحلول 

ى هذه الحركة بالواقعیة   .وتسمّ

ة بین الفكر الماركسي والفنّ " بلیخانوف"وكان للروسي  ، وله )الأدب(دور رائد في إقامة الصلّ

الذي " ماكسیم غوركي"بدراسته حول تولستوي، و" لینین"، وكذلك )الفنّ والحیاة الاجتماعیة(كتاب 

قادها على الأساس "یتاتّحاد الأدباء السوفی"أنشأ  ى بالواقعیة الاشتراكیة، وركز نّ ، وظهر ما یسمّ

  .)1("الواقع أوّلا وعنه تصدر الفكرة: "المادي القائل

فالأدب یكون بمثابة لسان حال المجتمع، ومبلورا لاهتماماته، ومواكبا لتطوراته الاقتصادیة، 

ر الواقع الاقتصا دي والسیاسي، من أجل وضع أسس وراصدا لمراحله التاریخیة، والأدیب یصوّ

  .الإصلاح والتغییر

                                                             
قد في آثار أعلامه، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط )1( ، 1حسین الحاج حسن، النّ

  .67، ص1996
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الذي كان معارضا للشكلانیین الروس، الذین كان شعارهم " میخائیل باختین"وهنالك أیضا 

، وأنكروا دور المضمون، وباختین یؤمن بأنّ الأدب له ممیّزات جوهریة "الشكل"في دراسة الأدب 

د بها، ویرى أنّ الوعي الجمعي هو الذي ی  هأیدیولوجیاتتحكم في الوعي الفردي، وأنّ الفنّ بكلّ یتفرّ

  .لیس سوى تعبیر اجتماعي

یا من خلال  والروایة حسب باختین هي تمثل للطبقات الدنیا المحرومة، ویظهر ذلك جلّ

اقد أعمال رابلیه    .)1(ودوستوفسكيالمحاكاة الساخرة، ولقد درس هذا النّ

قاد وعلى رأسهم لوكات ش، وجیرار، ولوسیان غولدمان، یرون أنّ التحلیل وهناك فریق من النّ

البناء الاجتماعي، والمضمون، والبناء الفنّي لشكل "الاجتماعي للأدب یقوم على ثلاثة محاور هي 

  .)2("هذا النوع الأدبي

ة العمل الأدبي تتجسد من خلال التكوین الثقافي والوعي الإیدیولوجي للمجتمع، مشكّلا فماهیّ 

ة عن هذا المضمونبذلك الشكل    .الفنّي للنوع الأدبي الذي یعتبر صورة حیّ

أنّ الأدب یعكس الصراع القائم بین الطبقات الاجتماعیة، وهذا یفضي " جورج لوكاتش"یرى 

قد الاجتماعي  إلى أنّ الأدب له بعد تاریخي، یجسد نوع هذا الصراع المستمر، ویذهب إلى أنّ النّ

  .المجتمع والفنّ یقوم على استقراء العلاقة بین 

                                                             
د عزّ : ینظر )1( ، دار الحوار للنشر )مقاربة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان(ام، فضاء النّص الروائي محمّ

  .139، ص1996، 1والتوزیع، سوریة، ط
  .37، ص2005، 3حیم الكردي، البنیة السردیة للقصة القصیرة، مكتبة الآداب، القاهرة، طعبد الرّ  )2(
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صدي للنظام الرأسمالي، ویتّخذ لوكاتش من أكبر الروائیین في القرن التاسع عشر مثالا للتّ 

بغیة تحریر شخصیة الفرد، وتحقیق العدالة في كافة المجالات، وهذا ما ینطوي تحت لواء 

  .)1(الشیوعیة

اقد الماركسي  ولوجي للأدب، وقام أحد أعلام التحلیل السوسی" لوسیان غولدمان"یمثل النّ

لباسكال، وفي مسرح راسین، واستخلص العدید من ) أفكار(بدراسة عن الرؤیة التراجیدیة في كتاب 

من أجل إنشاء علم (هوتیة، والأدبیة والفلسفیة، والوجودیة، وكان له كتاب المظاهر الإنسانیة واللاّ 

والجدید الذي أتى به "یة الفاعلة فیها ، وذلك لكون الروایة زاخرة بالجوانب الاجتماع)اجتماع الروایة

ه ركّز اهتمامه على الشكل الروائي نفسه، وعلاقته بتاریخ الحیاة الاقتصادیة في  غولدمان هو أنّ

یات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتمثل )2("المجتمعات الغربیة ي من تجلّ ، ذلك أنّ الروایة تجلّ

  .خاص لنمط الحیاة السائدة في الغرب

قاد الماركسیین الذین ركّزوا على التفسیر المادي للأدب، فقد قدم  ویعتبر غولدمان من النّ

ل عنها أبدا، وستظلّ  بالنّسبة للمادیة التاریخیة، یكمن العنصر ": على أساس منهجه فرضیة لن یتحوّ

عن  الأساسي في دراسة الإبداع الأدبي في أنّ الأدب والفلسفة هما على صعد مختلفة، تعبیرات

نّ الرؤى حول العالم لیست وقائع فردیة، بل اجتماعیة   .)3("رؤیة للعالم، وإ

قد الأدبي جزء من السوسیولوجیا، إذ یمكن اعتبار الإبداع الثقافي سواء الأدبي أو  فالنّ

الفلسفي، نشاط إنساني له خصوصیاته، یترجم رؤیته للعالم ورؤیة العالم تتجاوز الذّات إلى 

ن خلالها جدلیة التاریخ والأدب، والمبدع لا ینقل سوى فكر طبقته الاجتماعیة، الجماعة، تتجسد م
                                                             

قد الأدبي، تر: ینظر )1(   .121الطاهر أحمد مكّي، ص: إنریك أندرسون إمبرت، مناهج النّ
  .39السید یسین، التحلیل الاجتماعي للأدب، ، ص )2(
ق)3(   .239قاسم المقداد، ص: د الأدبي في القرن العشرین، ترجان إیف نادییه، النّ
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ر عن معاناتها، ویقترح الحلول للخلاص منها،  عات ومعتقدات الجماعة الإنسانیة، ویعبّ ر تطلّ ویصوّ

  .في إطار تلك الجماعة ورؤیتها للعالم، وفلسفتها في الحیاة

  :النّقد الاجتماعي عند العرب/ 3

قد الاجتماعي في الدراسات العربیة القدیمة، ولم  لم تكن هنالك دراسات منهجیة عنیت بالنّ

ذرات صل إلى التنظیر له كمنهج قائم بذاته، ولكن المتفحص لهذه الدراسات یلاحظ تلك الشّ یتوّ 

ات الكتب إلى المرجعیة الاجتماعیة للأدب   .والإشارات المتناثرة بین طیّ

روا من بین الفلاسفة والعلماء ا ، الجاحظ والفارابي، وابن سینا، وابن "بالمحاكاة"لعرب الذین تأثّ

  .)1(رشد، وأشاروا بدورهم إلى أنّ الأدب تجسید وتمثیل للواقع

ولقد أشار الجاحظ إلى العلاقة القائمة بین الشكل والمضمون، وعبد القاهر الجرجاني في 

فظ والمعنى   .قضیة اللّ

قد الحدیث والمعاص ا في النّ قاد الذین اعتمدوا المنهج الاجتماعي نجدوأمّ   :ر فمن بین النّ

د مندور  -  أ   :محمّ

قاد العرب الذین زاوجوا بین التراث والمعاصرة، ویعرف مندور  د مندور من أهمّ النّ یعتبر محمّ

ه اهتمّ كذلك بالجوانب الاجتماعیة في الإبداع الأدبي، ودرس )بالمنهج الذوقي الانطباعي( ، إلا أنّ

یة(دبیة من زاویة إیدیولوجیة اجتماعیة، ومن بین كتبه الأعمال الأ قد (، و)المذاهب الأدبیة والفنّ النّ

صلا )المنهجي عند العرب ، والذي درس فیه الأدب من منطلق تاریخي، متأثرا بمبادئ لانسون، متوّ

  .ات الجوهریة للفنّون الأدبیة، والتمییز بین أسالیبها المختلفةإلى السمّ 
                                                             

قد الاجتماعي للأدب نشأته، وتطوره، ص: ینظر )1(   .09آزادى منتظرى، محمد خاقانى، منصورة زركوب، النّ
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، الذي یقوم بعرض "الأدب الواقعي"، وهو من أنصار "الفنّ للفنّ "ر دعاة وقد عارض مندو 

  .)1(أوضاع البسطاء من الشعب بموضوعیة

  :سلامة موسى  - ب

ه ظاهرة اجتماعیة في یعتبر سلامة موسى من رواد المنهج الواقعي، ویعرّ  ف الأدب بأنّ

تخدم الشعب، ویعبر عن أصلها، وحسب سلامة موسى فالأدیب یجب أن تكون له رسالة اجتماعیة 

  .الطبقات المتوسطة، ویعالج المشكلات الاجتماعیة

والمذهب الواقعي  والتاریخیة،ویعتمد سلامة موسى في فهم الأدب على الظواهر الاجتماعیة 

رات العلوم الوضعیة  في الأدب عنده یقتصر في فهم الظاهرة الاجتماعیة على مفاهیم وتصوّ

  .)2(یة الآلیة التي تخالف المادیة الجدلیةالاجتماعیة، تحت إطار الماد

  :عبد المحسن طه بدر- ج

اقد مصري، له مجموعة دراسات نقدیة في الشّعر والروایة تحت عنوان أستاذ جامعي ون

، والمنهج الذي اعتمده منهج تاریخي اجتماعي تحلیلي، حیث درس الأدب كونه )الأدیب والواقع(

ات الو  اقع المعاش، مرتبطا بالظروف السیاسیة والاقتصادیة والعوامل نتاجا بشریا، مستمدّا من حیثیّ

  .یةغویة والفنّ التاریخیة، وفي الآن نفسه له خصائصه اللّ 

وله عدّة دراسات في الشّعر والروایة، ویؤمن بأنّ رؤیة الأدیب للواقع لا تجسد فقط توجهه 

  .في التعبیر عن هذه الرؤیةالفكري ومضمون عمله الأدبي، بل تتجاوز ذلك إلى أسلوبه وطریقته 

                                                             
قد، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، عبد الرّ  :ینظر )1( ، 1996، )دط(حمان أبو عوف، فصول في الأدب والنّ

  .39-38ص
  .35، صالمرجع نفسه، : ینظر )2(
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ت بها مصر على كلّ  ویرى أنّ الروایة المصریة تواكب كافة التغیرات والتطورات التّي مرّ

  .)1(السائدالأصعدة، وتجسد نمط الحیاة 

  :طه حسین  - د

قدیة العربیة، فهو یرى  قد الاجتماعي البارزین في الساحة النّ یعتبر طه حسین من أحد رواد النّ

ر ظواهر هذا العصر في إطار )2("مرآة العصر الذي یعیش فیه"یمثل أنّ الأدیب  ، فهو یصوّ

ه یلخّص نمط الحیاة السائدة في عصره، إذ أنّ  الجماعة، التّي یشاركها أفراحها وأقراحها، فكأنّ

اس في معاملاته الیومیة، ویتأثر بمجریات الأحداث،  الأدیب كائن اجتماعي بطبعه، یحتكّ بالنّ

بمثابة صدى للمجتمع، الذي یحیا بین أكنافه، ونتاج إبداعه یتوجه به لهذا المجتمع، فیكون أدبه 

لیهم   .فیؤثر هو بدوره علیه، فیكون أدبه منهم وإ

ویرى طه حسین أنّ العلاقة بین الأدب والمجتمع علاقة متبادلة، من حیث التأثیر، ویكون 

ر فقط  ما هو سائد، بل یتجاوز ذلك إلى دور الأدیب بمثابة مؤثر في وعي المجتمع، فهو لا یصوّ

الإصلاح، فیبرز الظواهر السلبیة، ویقترح حلولا لمعالجتها، ویدعوا إلى اعتناق القیم الخلقیة التي 

ق إلى القضایا الحسّاسة، والأمور الداخلیة على مجتمعه، ویستثیر في  تبني المجتمع، ویتطرّ

لى ثابة عامل للتغییر نحو الأفضل، وهذا یحیل إالكینونة الاجتماعیة كل ما هو إیجابي، ویكون بم

ما كانت الصلّ  ه كلّ  ة قویة بین الأدیب والمجتمع، كلّما كان الأدب راقیا، ومواكبا لمستجدّاتأنّ

                                                             
قد ،ینظر )1( حمان أبو عوف، فصول في الأدب والنّ   .44ص ، عبد الرّ
قد طه حسین(جابر عصفور، المرایا المتجاورة  )2(   .82، ص)دراسة في نّ
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عصره، وبذلك یزداد إقبال واستجابة المجتمع لإبداع هذا الأدیب، كونهم یرون أنفسهم من خلاله 
)1(.  

اجتماعیة بالدرجة الأولى، كونها تمثل الموروث الثقافي یعتبر طه حسین أنّ الأدب ظاهرة 

یه    .)2("بالعلل الاجتماعیة الكونیة"للمجتمع في عصر معین، وفي بیئة معینة، وهو ما یسمّ

ي، والمتنبّي، واستخلص تجلّیات البیئة والظروف  وقام بدراسة شّعر أبو العلاء المعرّ

عي الخاص بالعصر العباسي، وقد سار وفق منهج الاجتماعیة، التّي كانت تعكس الطابع الاجتما

  .تین

  :شوقي ضیف -ـه

اهتمّ شوقي ضیف بالعوامل الحضاریة، والثقافیة، والاجتماعیة، والإقلیمیة، التّي یعیش في 

جه إبداعه، فالشّاعر ابن عصره ومجتمعه ها الأدیب، فهي التّي توّ   .ظلّ

على علاقة الشّعر المعاصر یركّز ) دراسات في الشّعر العربي المعاصر(وفي كتابه 

ه رغم التجدید في الأس ه إلى أنّ الیب والأغراض، إلا أنّ واتّجاهاته بأصالة الشّعر الموروث، وینبّ

ماته ورواده حاضر في الوعي الجمعي للشّعراءالحسّ الع   .ربي بمقوّ

قا إلى سیرته وعصره، وفي دراسته لشوقي عاد إلى  وقام بدراسة شّعر البارودي، متطرّ

بداعهلظروف التي كانت تقف وراء هذا الشّاعر ا  .)3(وإ

                                                             
قد طه حسین(المرایا المتجاورة  جابر عصفور، : :ینظر )1(   .83، ص)دراسة في نّ
  .70-69ص، الرجع نفسه :ینظر )2(
د : ینظر )3( ، 1995، 1الحدیث، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ط عبد المنعم الخفاجي، مدارس الأدبمحمّ

  .256ص
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  .جتماعيوادراسة الروایة من منظور نفسي : الفصل الثالث

 :للعنوان جتماعيوالافسي البعد النّ  -1

قدیة الحدیثة، نظرا لدوره البالغ في استكشاف خبایا یعتبر العنوان محطّ اهتمام الدراسات النّ 

فلا ص وعتبة للولوج إلى المتن والمضمون، كهویة للنّ  النّص الأدبي، فالعنوان یمكن اعتباره

  .التعبیر فهو الواجهة الأساسیة للنّص إن صحّ أدبیا بدون عنوان،  یمكن أن نجد نّصا

تعطي  یینیةتعوظیفة " في أربعة وظائف  نیتن وظائف عدیدة، حددها جیرار جوللعنوا  

یمیزه بین الكتب، ووظیفة وصفیة تتعلق بمضمون الكتاب، أو بنوعه أو بهما معا،  اسمً الكتاب ا

بالوظیفة الوصفیة، وتتعلق  مضمون ارتباطا غامضا، ووظیفة تضمینیة تتصلّ أو ترتبط بال

بالوظیفة  غرائیة تتصلّ ن العنوان به الكتاب، ووظیفة ایعیّ بالطریقة أو الأسلوب الذي 

، فالعنوان بهذا یكتسي طابعا )1( "التضمینیة، وتسعى إلى إغراء القارئ باقتناء الكتاب أو قراءته

، بل یحاول قدر اعتباطاالكاتب هكذا  ختارهی لاب القارئ، جذاشهاریا لروائیا، وطابعا 

ص، وتكون ص، وأن یحیل العنوان على النّ فق بین معنى العنوان ومعنى النّ المستطاع أن یوّ 

  .وجدلیة منطقیةالعلاقة بینها علاقة 

أن یطرحها،  ي یرید طه حسینإلى الفكرة المحوریة التّ " یحیلنا عنوان روایة شجرة البؤس   

یتساءل القارئ  الروایة والذين في غز الذي یكماته ذلك اللّ في طیّ " بؤسشجرة ال"عنوان ویحمل 

  .في المأساة التي عاشها أبطال الروایة هذه والسببحول حقیقة شجرة البؤس 

فشجرة  ،تحدث علیه الروایة ككلّ ن نلتمس ذلك الموضوع العام الذي تفمن خلال العنوا

ینیة ها الشخصیات الرئیسیة، بسبب تحكم السلطة الدّ ي جنتالتّ قاء والتعاسة رة الشّ البؤس هي ثم
                                                             

  .126، ص 2002، 1لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار للنشر، لبنان، ط )1(
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واج الذي لم یكن عن رضى، والذي آل بهم ي في الزّ والآباء في قراراتهم المصیریة، أ )الشیخ(

واج كشجرة لیكون مآل هذا الزّ  ة للأسرة،ث هذا البؤس عبر الأجیال المتلاحقإلى الفشل، وتوار 

  .االبیت، لا تذبل، وتؤتي أكلها مرّ  ة فيراسخ

حیوتهم  ى على أیامهم، وتمتصّ شجرة البؤس تضرب بجذورها في أرواحهم، تتغذّ  لكأنّ   

  .م البائسمن قدرهم المشؤو  تطرح ثماراً من شوك، یلوكونها مرغمین، فلا مفرّ  وآمالهم، ثمّ 

كابدها أبطال تصویر لتلك المعاناة ومصائب الحیاة التي " شجرة البؤس" وكذلك    

ا لا بدیل عنه، لهم، وهذا البؤس أصبح واقعا معاش الروایة،والذین لم یكونوا سببا فیما حدث

عون مرارته رغما عنهم ولا قدرة لهم على تغییر الأوضاع القائمة، بل یكتفون فقط بانتظار یتجرّ 

  .تصرف ید القدر في ذلك

  :وصف سلوكات الشخصیات في الروایة/ 2

 :الشخصیةتعریف  -2-1

 :قد النفسانيالشخصیة من منظور النّ  -2-1-1

صل إلى تعریف واحد ولكن هذا التعدد في فس الباحثین في الشخصیة للتوّ اختلف علماء النّ 
ن لهذا واجهة، أو جانب معیّ  على كلّ تعریف یقدم تركیزا التعریفات قد یكون أمرا مرغوبا فیه، فإنّ 

:الشخصیةفوا ومن العلماء الذین عرّ د، المعقّ  الكلّ   

التنظیم الدینامیكي داخل الفرد لأجهزة " ها هي ف الشخصیة بأنّ الذي یعرّ : جوردن البوري

  .)1("ي تقرر الطابع الفرید للشخص في السلوك والتفكیرفس، التّ النّ 

 

                                                             
لواسیني الاعرج، مجلة العلوم الانسانیة ، جامعة " حارس الضلال"زوزو نصیرة، سیمیاء الشخصیة في روایة  )1(

  .202، ص2006محمد خیضر، بسكرة، العدد التاسع، 
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الشخصیة عبارة عن التنظیم الداخلي للدوافع والإنفعالات، "بحیث یقول : احعثمان فرّ 

  )1( "ي تحدد أسلوب الفرد في سلوكهذكر، التّ والإدراك والتّ 

ي تتحكم في سلوكه، نلاحظ أنّ كلا الباحثین ربطا الشخصیة بالدوافع الداخلیة للإنسان التّ 

  .ونزعاته الشخصیة

 :الاجتماعيقد الشخصیة من منظور النّ   -2-1-2

أحد الأسس الجوهریة المقیمة للحقیقة  الشخصیة، باعتبارهابموضوع  الاجتماععلماء  یهتمّ 

العلاقات المتبادلة بین الأفراد، ولهذا لا یمكن أن نعزل الفرد  من م كنسقة، فالمجتمع یقدّ الاجتماعی

  .ومحیطه عن مجتمعه

أنّ الشخصیة تنظیم یقوم على أساس عادات الشخص، وهي " سانریب"وفي هذا الشأن یرى   

  .البیولوجیة والاجتماعیة والثقافیةتنبثق من خلال العوامل 

فسي الشخصیة تعني التكامل النّ "  أنّ " نیمكوف" و"أوجیرن"في حین یرى كلّ من   

جاهات عور والاتّ د الكائن الإنساني، الذي یعبر عن العادات والشّ نوالاجتماعي للسلوك ع

  )2( ."والأداء

ي ي یتمتع بها الفرد، والتّ والاجتماعیة التّ فسیة الشخصیة هي مجموع الأبعاد النّ  بالتالي فإنّ و   

  .والعادات والأهواء والرغبات تجسد من خلال السلوك، والذي یترجم المیولات

  

                                                             
اح وعبد السلام عب )1( ، 1د الغفار، الشخصیة وعلم النفس الاجتماعي، دار النهضة العربیة، القاهرة، طعثمان فرّ

  .251، ص 1977
  .71، ص 1978، 7یوسف مراد، مبادئ علم النفس العام، دار المعارف، مصر القاهرة ، ط )2(
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  :ل السرديالشخصیة في العم -1-3- 2

أحد الأفراد الخیالیین أو الواقعیین، الذین تدور حولهم أحداث "تمثل الشخصیة في السرد   

  .قاة من الواقع المعاشتّ لا، وقد تكون مسكائنا ورقیا متخیّ  والشخصیة بهذا قد تعتبر. )1( "القصة

وي الذي إذ تمثل العنصر الحیّ " هاة المحور الذي تدور حوله القصة كلّ وتعتبر الشخصی  

فالشخصیة تعتبر عنصر  ،)2( وتتكامل في مجرى القصّ  تترابط یضطلع بمختلف الأفعال، التي

  .فاعل ینجز دورا أو وظیفة في الروایة علیها، وكونهاالروایة تقوم  سرد، كون أساسي في كلّ 

 :الشخصیات الرئیسیة -2-2

ي حوریة هي التّ مص،والشخصیات التلعب هذه الشخصیات الدور المركزي والأساسي في النّ 

المضمون و  الروائي یقیم روایته حول شخصیة رئیسیة، تحمل الفكرة" تدور علیها أحداث الروایة 

  .)2( "إلى قارئه، أو الرؤیة التي یرید أن یطرحها عبر عمله الروائي ككلّ  یرید أن ینقله الذي

ز علیها مقارنة بباقي ائي جلّ اهتمامه ویركّ الرو  علیها یصبّ الشخصیات هي التي وهذه 

ز الشخصیات المحوریة بالقدرة یّ صه الروائي، وتتمعلیه نّ  هي القاعدة التي یبني الشخصیات، كونها

الشخصیات الرئیسیة یوصل الروائي الرسالة التي  زات جوهریة، وبواسطةوتتفرد بممیّ  التأثیر على

جانب من جوانب  أيّ  یرید ابلاغها للقارئ، والمغزى من روایته ككلّ والهدف الذي یرمي إلیه، في

  .الحیاة

 ةشخصیة نفیس: 
                                                             

، 1984، 2وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللّغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، ط مجدي )1(
  .208ص 

محمود عليّ سلامة، الشخصیات الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، دار الوفاء لدینا  )2(
  .25، ص 2007، 1الطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط
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شخصیة مشاركة في الروائي، وهي  ز علیهاي ركّ الشخصیات المحوریة التّ  ة من أهمّ تعتبر نفیس

الراوي  والدیها، ویقولطرف  مدللة من طفولتها شخصیة ة فيیر مجرى الأحداث، تظهر نفیستغی

وكانت ، )1( "فیه كثیر من الترف، وكثیر من العنایة شیئانتة وقد نشئت هذه الصبیّ " في هذا الصدد 

لد في اء ذلك توّ ، بسبب دمامة وجهها، وجرّ وانطوائیة في نفس الوقت تعاني من عزلة شدیدة

ولا  أخلاق هذه الفتاة لم تكن مطردّة أنّ  فیه  لا شكّ والشيء الذي " نفسي حادّ  اضطرابشخصیتها 

ان عندما حمجد كذلك في الروایة قول عبد الرّ ون.)2( "منسجمة، ولا ملائمة للمألوف من أخلاق أترابها

أقبح من  امرأةفما رأیت " واج من ابنهطلبها هذا الأخیر للزّ  خالد، عندماكان یصف ابنته هذه لأبو 

  )3(."عاء للرجالمنها دّ  ابنتي شكلا، ولا أبشع منها منظرا، ولا أقلّ 

حالها لم یلبث  أنّ  معه، إلاّ ت بنوع من السعادة في أیامها الأولى وعندما تزوجت بخالد أحسّ   

في الجمال، وزوجها هو السبب في  یةآ ي كانتها الأولى سمیحة، التّ تكذلك حین رزقت بطفل

ن بین جمال الطفلة وقبحها هي، وبتصرفه هذا الذي حزنها، حین كان یقار  حالتها وفير تدهو 

لكها ج معاناتها التي عاشتها في صباها، وأصبح یتمّ اته السخریة والاستهزاء، أجّ یحمل في طیّ 

منذ ذلك الیوم " له الكره تكنّ  نفسها أصبحت ها في قرارةوج خالد علیها، رغم أنّ هاجس بأن یتز 

ها أصبحت لزوجها عدوّ    )4( ."اً أحست أنّ

ها طائف من الجنّ، ودخلت في غیبوبة،ولا ووصل بها الحال من هذه المعاناة إلى أن مسّ   

حدّة ها وأبوها ازداد مرضها موت أمّ ة، وبتدرك الأشیاء من حولها، وبقیت على هذه الحال مدّ 

                                                             
  .09، ص 2016، )دط(ن، شجرة البؤس، دار تلانتیقیت للنشر، بجایة، طه حسی )1(
  .10المصدر نفسه، ص  )2(
  .08، ص المصدر نفسه  )3(
  29ص  ، شجرة البؤس )4(
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ولكن " فقدت عقلها تماما، وفي آخر المطاف )1( "یل فزعة جزعةمن نومها أثناء اللّ  تهبّ  كانت«

نما جاءة لجنون نفیس ده، ومن هذه واج الذي لم تر ها من هذا الزّ م یأتها من قبل نفسها، وإ

فأقامت في الدار " القوى، ووصفها الراوي قائلا  وأصبحت منهوكة)2( "هاالظروف التي لم  تخلق

صابها ، ومن هول ما أ)3( "حال ة، وشبحا على كلّ تة كالحیّ تة، میّ ة كالمیّ  أن تقیم حیّ ما شاء االله

ها أمّ وأنّ  وذات یوم اغتاظت ابنتها جلنار من حالتها، وهجمت علیها  لها ابنتین، نسیت أنّ

ومنذ ذلك الیوم عاد "  بعض وعیها من غیبوبتها واستعادت حظة أفاقت الأمّ عنف، ومنذ تلك اللّ ب

ها أمّ إلى نفیس عاد إلیها شيء من رشدها، ففارقها الذهول، ... ة شيء من  رشدها، فعرفت أنّ

  )4( ."فسولكن لم یفارقها بؤس النّ 

كرت أنّ لها ابنتین، وأدركت ما یجري من حولها، ورأت ما لا فقد عاد إلیها عقلها، وتذّ   

ذي ازداد أسى وحزنا، وازدادت بذلك بؤسا ومرضا، وبقیت ت كلّ هذا إلى قلبها، الها، فردّ یسرّ 

  .على حالها كالشبح

ها، الذین ذاقوا یذلك على زوجها وابنت وانعكسة في عائلتها تأثیرا بالغا، رت نفیسوقد أثّ   

 ا لها، بسخریتهمعها مرارة العذاب والأسى، فقد أصبحت مثیرة للشفقة، بسبب ظلم زوجه

 . مها نفسیاوالذي حطّ ءه من منظرها، واستهزا

 شخصیة خالد: 

                                                             
  .101صطه حسین، شجرة البؤس، )1(
  .102المصدر نفسه، ص )2(
  .112المصدر نفسه، ص )3(
  .129، صالمصدر نفسه )4(
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 منصرفا أشدّ " دد، ویظهر ذلك في قول الراويحدّ التشّ  متدینا إلىد في بدایة حیاته كان خال

بأحدها الآخر قارئا في  ى یلمّ بأحدها فلا ینصرف عنه حتّ  إلى هذه المساجد الكثیرة، یلمّ  الانصراف

حال بما فیها من المشاهد والمقامات، مستمعا لما  سحا على كلّ فا ومتمّ ا في ذلك، مطوّ هذا، مصلیّ 

وكان مطیعا لوالدیه، , )1( "ظ والإرشاددروس التفسیر والحدیث، ومن الوع كان یلقي هنا وهناك من

  .تفرغه الكامل للعبادةواج بسبب بأمور الزّ  كان غیر مهتمّ ا لهما، و بارّ 

الده الذي قرار شیخه وو لفي الروایة شخصیة مزدوجة، حیث رضخ  وتظهر شخصیة خالد  

في قرارة نفسه غیر راض تماما بهذا   أنّ إلاّ ، ة دون أي اعتراض یتمثل في زواجه من نفیس

ي بنته الأولى سمیحة والتّ واج، وفي أیامه الأولى مع نفیسة كان محسنا إلیها، ولكن بولادة الزّ ا

ة مع زوجته، ویّ غیر الس بسلوكیاتهها، بدأت أثار ذلك الكبت تظهر علیه كانت جمیلة عكس أمّ 

ذلك الیوم قد  منذ"ة جاه نفیسر اتّ دلت طباعه، وتغیّ ه، وتبّ ابنتومقارنته بین قبح زوجته وجمال 

  )2(."رامنك تحول تحولاً 

ا   على ه، ومشفقا في الآن نفسه یحنونا وعطوفا على ابنت ونجد كذلك خالد من جهة أخرى أبّ

هات كایة معاناته، فقد كان یعیش تحت آبدأت ح ةبمرض نفیسو بها المرض، حین ألمّ  امرأته

ولم اته عذابا، یالحزن والألم، وكان زواجه هذا وبالاً علیه، ومرّ بمرحلة عصیبة، وكانت ح

  .صّة هكذار یوما أن تكون حیاته منغیتصوّ 

نجده مازال متمسكا بدینه،  فمن جهة ، ومتذبذبة جدها مضطربةوشخصیة خالد كذلك ن  

، وما ب له العذاب الذي لا ینفكّ یطان، والذي سبّ ده خاضعا لوساوس الشّ ومن جهة أخرى نج

ه وزوجه، یدفعه یصلا بین ابنتوكذلك كانت حیاة خالد عذابا متّ " میرهه ضّ بیؤنّ ى یلبث طویلا حتّ 
                                                             

  .21ص طه حسین، شجرة البؤس،  )1(
  .29، ص المصدر نفسه  )2(
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، وا ن في قلبه كر من صور، وما یزیّ یطان بما یتنّ الشّ  لعطف ویصرفه عنهنّ إلیهن الحبّ والبرّ

، حتّ من    )1( ."أصبح لا یجد الراحة ولا الأمن، إلاّ إذا خرج من داره ىشرّ

ة أخرى ب ستحالتاا وبتطلیقه لنفیسة بعدم   منى، بنت الحاج مسعود، العشرة بینهما، تزوج مرّ

اوي وتغیرت حیاته جذریا، حیث أصبح ینعم بالسعادة وراحة البال مع زوجته الجدیدة، ویقول الرّ 

من  له سعیدا ناعم البال في حیاته الجدیدة، مغتبطا یما أتیحوقد كان خالد " في هذا الصدد

  )2( ."نعمة حین تزوج منى

اء خسارة رأس ماله و و      قد ساند خالد أباه و دعمه مادیا و معنویا حین انتكس جرّ

  .وواساه في محنته،هإفلاس

ه طلّ وكان خالد یتمتع بر  ه أبوح المسؤولیة، فرغم أنّ داره لیتكفل بها، قاها في ق نفیسة، إلا أنّ

إن أخرجها من  ى، ولا یرید أن یكون سببا في تشرد زوجته،یه، بمساعدة زوجته منوكذلك بابنت

  .لها غیرهما ، ولیسداره كون أبواها توفیا

 أولاده، إذ ریصا على مستقبلوكان ح،ففا غایة التكلّ وأصبح خالد في حیاته الجدیدة متكلّ   

 ىهم في أرقسبیل تدریسته في ى بثرو الأمر بأن ضحّ ، ووصل به وترف عزّ أنشئهم في 

العیش، مغالاته في ضریة ولم یعرف كیف یصرف أمواله، بنشئة حتئتهم نشتالمدارس، و 

تضحیة منه في سبیل مستقبل ن باع ممتلكات الدّار، به الأمر إلى أووصل الأغنیاء، مقلدا

  .أترابهم، وحصولهم على شهادات عالیةقهم على دید على تفوّ ، وحرصه الشّ وسعادتهمأبنائه 

 جلنار شخصیة: 

                                                             
  .36، صطه حسین، شجرة البؤس  )1(
  103المصدر نفسه، ص  )2(
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، حیث اماها تمدرها أن یكون مرسوماً مثل أمّ اء قتعتبر جلنار إحدى بنات نفیسة وخالد، ش

ها حین مرضت وفقدت عقلها، ولكنّ كانت بشعة الوجه، عاشت صباه ها ا محرومة من حنان أمّ

  .شجاعة، وصبرت على ما ألمّ بها واجهت ظروفها هذه بكلّ 

لم تكن تجد في حیاتها الرضا كلّ " مامة وجهها كانت جلنار مضطربة الشخصیة بسبب دو   

  )1(."صورتها، وتكره ذلك وتضیق به فقد كانت تعرف قبح وجهها، وترى دمامة الرضا،

أبوها كانت ترفق بها، وأبوها كان رحیما  ةزوج ، رغم أنّ خوتهاإ وكانت تحسّ بالغربة، وسط  

 وتربیتهاالمنزل، قیامها على شؤون  من خلال والالتزامز بالمسؤولیة كانت تتمیّ علیها، وبالمقابل 

، تقوم بكل أعمال المنزل، وتت الصغار، وكانت نشطة لإخوتها ویة والجدّ، ولا تعرف جداً سمّ بالحیّ

، و تبذل كلّ جهدها  )2(".ق إلیهاط، وحبّ للعمل وسبة، ونشوكان فیها جلد وقوّ "ولا فتوراً  مللا

  .كانت  تتّصف بالعزیمة و قوَّة التحمل لخدمة أسرتها ، و

له منذ الصغر، وقد عقدت كل  واج من سالم، الذي خطبتیاة هو الزّ كان حلم جلنار الوحید في الح

ة الواقعة، إلى نفسها بهذه الخطب لفتاة تتحدثفكانت ا" لها مشغول به دائما با كانو مالها علیه، آ

  )3(."اب الفتّي، القوي الجمیلظر، وكانت تفكر كثیرا في هذا الشوبهذا الزواج المنت

والقیام بأعباء المنزل، وقد ط، والنشاالدافع لها في العمل  وكان أملها في هذا الحبّ هو  

انت تحب الفتى حبĎا فقد ك" الراوي قائلا حیاتها، ویصفهاكانت تحیامن أجل هذا الأمل الوحید في 

 )4(."على كلّ إنسان، وعلى كلّ شيء شدیدا وتؤثره

                                                             
 .124طه حسین، شجرة البؤس، ص )1(
 .123، ص المصدر نفسه   )2(
 .124، ص  المصدر نفسه )3(
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )4(
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والخداع من طرف بالخیانة یدة، أختها من أبیها، أحست جلنار عندما تزوج سالم من تف

مالها علیه، وبفعلته هذه خابت كلّ ظنونها شدیدة، فقد عقدت كلّ آ سالم، وصدمت صدمة

 ، وقد لازمها الإحساس)1("ة إلى الخیانةلم تكن تنتظر أن تنتهي به القسو  من حبه، ولكنها ستیأستإ"

جلّ مصائبها في نفسها، ومضت في  كتمت  زنا شدیدا، وقدبالغدر والخداع، وحزنت على ذلك ح

  .عملها وكأن شیئا لم یحدث

ها في التعاسة والحزن،    ، الذي لازمها منذ وعدم الرضاعموما، أمضت جلنار حیاتها كلّ

كانت تحتفظ بأسرارها ا تفكر في، و ا كانت شخصیة غامضة، لا یعرف أحد بمالصغر، وفي شبابه

  .خدمة عائلتها فيلك، وبالمقابل كانت مخلصة ومتفانیة لت على وحدتها تفي نفسها، وظ

  دخال أبو(عليّ شخصیة:( 

بالاستقلالیة وحبّ الحریة، وكذلك له نفوذ كبیر، بسبب تجارته  قویة، یتمیزله شخصیة 

كان متمسكا  التجارة، وقدوالسكر، والأرز الصابون، وله ثروة كبیرة من هذه  الواسعة في البنّ 

  .بدینه، ومحبا لزوجته وابنه الوحید خالد

اورة ة مشأیّ خذ قرار تزویج ابنه خالد من نفیسة، طاعة لأمر الشیخ، دون وكان هو من اتّ   

هو لا یزوج ابنه من ابنة " بمصاهرته له) أبو صالح(حمان ته، طمعا في ثروة عبد الرّ وزوج لابنه

نما یزوج نفسه من ثروة صاحبه، فهو یضّ  لیشارك في هذه الثروة حي بهذین البائسین، صاحبه، وإ

 .)2("الضخمة والمال العریض

ه هو  همیر، لأنّ الضّ علیها حزنا عظیما، وأحسّ بتأنیب  نحین ماتت زوجته حز  یرى نفسه أنّ

ر أنّ هذا الأمر ستكون ه لم یتصوّ ولكنّ "ة دون رضاها، بب في موتها بتزویجه خالد من نفیسالس

                                                             
 . 146صطه حسین، شجرة البؤس ، )1(
 .19ص ،  المصدر نفسه )2(
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ه سینتهي بامرأته إلى الموته لم یكن یقدّ ولكنّ " عاقبته هكذا  وقد ندم على ذلك ندما ,  )1("ر أنّ

  .لأمّ خالد یخرج عن طوره بفقدانهدیدا، وكاد ش

وكانت ذكرى أمّ خالد لم تفارقه طیلة حیاته، فقد كان لها مكان في قلبه، ویقول الراوي في    

ه لم ینس أمّ خالد في یوم من أیامه" هذا الصدد    )2(."ولكنّ

ة، ورؤیته لمعاناة ابنه من هذا الزواج البائس، عاتب نفسه وحین مرضت زوجة ابنه نفیس  

  .ي یحیاها فلذة كبدهللحیاة البائسة التّ  ر قلبهابنه، وتفطّ  المعاناة، بتزویجنه الفاعل في هذه كو 

في ذلك، وتغیرت حیاته إلى  زوجات، ومغالاتهخاذه عدّة ة باتّ تعرض لخطوب عدّ و    

رات، وكانت حیاته رأس ماله، وكثرة مشاكله بین الضّ  ةصابه الهمّ من كثرة التكالیف وقلّ النقیض، وأ

ه وبناته، وعني ببنی" أهل داره  ذلك كان یحبّ زواج وطلاق، وهناك من أزواجه من ماتت، ومع 

  )3(."دیداوأحب داره حبĎا شّ 

ه فقد عف، وحین أفلس وخسر تجارته، وكأنّ ة إلى الضّ وبعد ذلك صارت حیاته من القوّ   

إلى  وقد انتهى الأمر بعليّ " حاله الراوي ، ویصفرةور الآخإلى أم وانصرفمل في متاع الدنیا، الأ

االله في هذه دید الیأس من روح ، شّ الآخرةدید الأمل في رضوان االله، حین یبلغ الدار أن أصبح شّ 

 )4(."في العبادة والطاعة اده ذلك إلاّ اجتهادالدار الأولى، فلم یز 

                                                             
 .62ص طه حسین، شجرة البؤس، )1(
  .،الصفحة نفسهاالمصدر نفسه  )2(
 .95صالمصدر نفسه ، )3(
  .108المصدر نفسه، ص  )4(
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له، قد تفرق عنه أعزب لا زوج فإذا هو " وحین أدركته الشیخوخة المضنیة بقي وحیداً   

ى بنیه أن ید ماتت أو خالد، ووصّ ، وقد نذر إلى االله أن یموت حیث )1("ه بالطلاق أو بالموتنسائ

  .وه معهافن

ولى أمّ خالد، وقد فشخصیة أبو خالد تتجسد فیها كلّ معاني الوفاء والإخلاص لزوجته الأ  

  .ها طیلة حیاتهكان حافظا لعهدها وودّ 

 أبو صالح(حمان عبد الرّ  شخصیة:( 

أعتقها من سوق الرقیق، فقد  يالتّ  ، وكان یحسن إلى زوجتهلتجارةا حمان یعمل فيكان عبد الرّ 

 ههذحمان سیرته مع وقد أحسن عبد الرّ " كانت جاریة حبشیة، ویظهر ذلك في قول الراوي 

من أجل توفیر كلّ ما تحتاجه  ، وأبّ حنون وعطوف، عمل بجدّ فهو زوج صالح ووفيّ  )2("الجاریة

  .أسرته

ذلك في قول  ، وكان ایمانه باالله قویا، ویظهرحمان یتسمّ بالصبر على خطوب الحیاةوكان عبد الرّ 

یام في ابنیه جمیعاً، قد امتحنته الأ الاحتمالحمان رجلاً جلداً صبوراً، عظیم وكان عبد الرّ " الراوي

  )3(."مألوفال ع قلبه، ولم یخرج من وقارهلم یتخلّ ف

ذلك في وصف  وجاء ,الرزانةو  ز بالهدوءوهو من رواد المسجد وحافظا للقرآن، وكان یتمیّ 

ا ممّ ، وعاش راضیا بقضاء االله وقدره، ومعتب)4("قلیل الكلام، كثیر الصمت"الراوي له  به من  ا یلمّ رً

 )5(."مواعظ وعبراً ستخرج من آلامه ت نفسه أن ل قلبه عن ذكر االله، ولا تنسىلا یغف" مصائب 

 شخصیة الشیخ: 
                                                             

 .27صطه حسین، شجرة البؤس، )1(
 .09، ص المصدر نفسه  )2(
 44صالمصدر نفسه ، )3(
  االمصدر نفسه، الصفحة نفسه )4(
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )5(
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اس، والوعظ كان یجمع بین الإمجریات الأحداث، یعتبر شخصیة مؤثرة على  مامة بالنّ

كانت نفس الشیخ تصفوا في  "یبة والوقار، ویصفه الراوي قائلاوالإرشاد، وكانت تعلوه الهوالإصلاح 

، یصل إلى قلوبهم اس جمیعا صفاءً ممجلسه هذا للنّ  كباراً فیملأها حمتازاً   )1(."بĎا وإ

اس، وكان یحبّ الخیر لكلفي دع وكان مجتهدا اس، یكون في حاجة فقیرهم  وته للنّ النّ

  .وضعیفهم، ویحلّ مشاكلهم، ویأمرهم بالمعروف، وینهاهم عن المنكر

وذلك راجع للسلطة  یعتبر شخصیة فعّالة في المجتمع، من خلال الروایة نلاحظ أنّ الشیخ

ي تعتبر المرجع الأساس، ومن خلال حیثیات الروایة یبرز دور الشیخ وحریته التامة في الدّینیة، التّ 

وقراراته تستجاب  فأوامره .خالدبتزویج  واج، ومثال على ذلك قرارهخاذ القرارات المصیریة، كالزّ اتّ 

یقدر على أن یختار لنفسه نا وأیّ  !الشیخ؟ الف أمرخعلى أن ی رنا یقدفأیّ " معارضة،  ةتطاع دون أیّ 

، فشخصیة الشیخ عنیت )3("مادام شیخنا قد أمر بذلك فهو الخیر" و ،)2("!ختار له االله؟غیر ما إ

ها بمثابة وحیم إلى حدّ مبالغ بقدر كبیر من التبجیل والتعظ من  لا بدّ  االله ي منفیه، وترى أوامره أنّ

  .باعهتّ ا

بهم  لیه الشخصیات الأخرى، حینما تلمّ تلجأ إخ في الروایة الملاذ الآمن الذي یمثل الشی

  .ا هم فیهه یخلصهم أو ینجیهم ممّ الخطوب، فیهرعون إلیه علّ 

 :الشخصیات الثانویة -2-3

هي التي " م في مسار سلوكها، وهتب لیبلور الشخصیات الرئیسیة، وتسیأتي بها الكا

ا عوامل كشف عن الشخصیة المركزیة، الجوانب الخفیّ  تضيء ة للشخصیة الرئیسیة، تكون إمّ

                                                             
 .68ص طه حسین، شجرة البؤس ، )1(
 .17ص المصدر نفسه،   )2(
 .18المصدر نفسه، ص  )3(
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ا تابعة لها، تدو  مّ ها تلقي الضّ  ر فيوتعدیل سلوكها، وإ وء، فلكها، أو تنطق باسمها، فوق أنّ

  .)1(" وتكشف عن أبعادها

فالشخصیات الرئیسیة تستند علیها، وهذه الشخصیات تعتبر شخصیات مساعدة   

الجوانب الشخصیة لها، ویعتمد علیها السارد لإظهار  وتبرز بشكل جليّ للشخصیات الرئیسیة، 

ة في العمل الروائي، من خلال أدوارها، الشخصیات لها مكانة هامّ  توصیلها، وهذهالفكرة المراد 

  .في تسلسل الأحداث وتطورها حیویة ونشاطاي تضفي التّ 

 شخصیة منى: 

ل خالد، ورؤوفة بزوجته الأولى نفیسة التي كانت مریضة، وتعم كانت زوجة مطیعة لزوجها

" ها بأنّ  یصفها الراويو  والإحسانبالحنان  ، وأحاطتهنّ ارنَ لَ جُ  ها سمیحة ویرعایتها مع ابنت على

  .منشرحة الصدر ،مبتسمة دائما وكانت ،)2("رحمة وحناناذات القلب الذي یفیض 

فجعلت " عندما صار لدیها بنات تحول شعورها نحو جلنار، وأصبحت تعاملها بقسوة   

، وجعلت معاملتها للفتاة جفواینظرتها إلى الفتاة تقسوا، وجعل صوتها إذا تحدثت إلى الفتاة 

  .جاه جلنارأصبحت عدوانیة اتّ  ن الحبّ إلى الكره، والحقد، وبعدهاتحولت م إذ ,)3("تغلظ

  .بائس وتعیس واتي كان قدرهنّ وقد عاشت كبرها بائسة بین بناتها اللّ  

 شخصیة زبیدة: 

كانت : " ا الراوي قائلاهي زوجة سلیم، شخصیة منبسطة ذات الوجه الطلق، ومرحة ویصفه

  .)4("هرة في براءة وطوالدعابالمرح  وح كثیرةخفیفة الرّ 

                                                             
  .132، ص 2006، 1صبیحة عودة زغرب، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي، عمان، ط )1(
  .151طه حسین، شجرة البؤس، ص  )2(
  .159المصدر نفسه، ص  )3(
.62ص ،المصدر نفسه )4(  
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 وكانت أسباب"لها، ویظهر ذلك في قول الراوي  خذتها صدیقةاتّ و  ةتحبّ نفیس وكانت 

ستها، وقد كانت ة في محنتها وواوقفت مع نفیس ، وقد)1("ةصلت بینها وبین نفیسة قد اتّ المودّ 

  .مشفقة علیها

نّي لتائبة إلى " تخاف االله، ویظهر ذلك في قولهاة، رة وتقیّ مرأة خیّ وتظهر زبیدة في الروایة ا وإ

د خطیئة، باذلة ما أملك من الجهعن كلّ  ذنب، طالبة عفوه عفوه عن كلّ االله من كلّ ذنب، طالبة 

ار وأنا مع ذلك مشفقة ألاّ ... لأبلغ رضاه   )2(."أنجوا من النّ

 شخصیة سلیم: 

ى ة، وتربّ ومع ذلك واجه ظروفه ولم یستسلم لنوائب الحیاة، له شخصیة قویّ  ،ایتیمنشأ 

ا وكان محبّ  ,)3("من أمره الفتى واجتهد، وأصلحفقد جدّ "عصامیا، ویظهر ذلك في قول الراوي 

  .لزوجته زبیدة

ه یمتلك الحنكیظهر سلیم  شيء حسابه،  ویحسب لكلّ ة في التصرف، من خلال الأحداث أنّ

حین  أخوه، وكان ناصحا لهكى معه ویعتبره تربّ  والذي). هابن عمّ (وكان السند الوحید لخالد 

  .مالهف في حیاته الجدیدة ویبذر كلّ كان یت

فكان " ذات الدنیامن ملّ  والاقتناع بالقلیل, شيء شخصیة سلیم تمیل إلى البساطة في كلّ 

كل شيء یتجدد من حوله وهو مقیم على قدمه، یكره التطور وینفر من التجدید، ولم یكن له 

  )4(."ظّ من طموح، ولا أمل في رقي، رضي بما قسم االله لهح

 شخصیة سمیحة: 

                                                             
 .62صطه حسین، شجرة البؤس ، )1(
  .100المصدر نفسه، ص  )2(
  .62ص   المصدر نفسه، )3(
  .146ص المصدر نفسه،  )4(
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ِ ت بین ویلات أنش علیها طلاق أبویها تأثیرا بالغا، ویصفها الراوي قائلا  رقد أثّ و  ,حرمانال

تعرف السعادة في حیاتها ولم. )1("و الأمتعرف سمیحة حنان الأب ولا حنّ  الحیاة لمفي تلك "

  .هذه

وكانت سمیحة " إلى أحسن  ل وضعهاوفي حیاتها الجدیدة مع أبیها وزوجته منى، تبدّ   

في  ظفوجدتا من شّ  تا من ألم وماما أحسّ ین راضیتین، قد أنسیتا تسعید هذا وكلهن وأختها بی

  )1(."ا الأولىمحیاته

 وجیةزوجته، ولقد كانت حیاتها الزّ جت سمیحة وهي لا تزال فتاة من شیخ توفیت عنه وقد زوّ 

وأبناء عاسة، فأبنائها ما إن یولدون یموتون واحدا تلو الآخر، ، واستأنفت حیاة البؤس والتغیر هانئة

فلم تكن هذه الحیاة  "الها الراوي قائلاعلیها، ویصف ح وایكیدون بها المكائد، وزوجها یقس تهاضرّ 

  )2(."اصلا وعذابا مقیمحزنا متّ  إلاّ  الثالثة

  .كابد ظروفها القاهرةتُ  ,وعندما مات زوجها بقیت مع من سلم لها من الأبناء  

 شخصیة سالم: 

ولم یكن راضیا بهذه الحیاة،  ,دة، وكانت حیاته صعبة ومعقّ صبيّ ه وهو ، فقد ماتت أمّ مانشأ یتی

ماالم لم یكن یسیرا ولا سمحاً، أنّ أمر س والواقع"الراوي ویظهر ذلك في قول  نّ ا كان عسیرا لا یخلو  وإ

لقد نشأ ساخطا أشد " شيء  مرا من كلّ كا وقهرا، وصار متذّ ویرى حیاته هذه ضنّ , )3("تعقید من

ه ، یرى أالسخط ، لم یكد یخرج من صبنّ ه، وحتّ تعس سيء الحظّ ى ذاق مرارة الیتم، اه حتى فقد أمّ

 )4(."وعرف قسوة العلاّت

                                                             

. )1(     151صطه حسین، شجرة البؤس ،     
  .316صالمصدر نفسه، )2(
  162المصدر نفسه، ص  )3(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )4(



دراسة الروایة من منظور نفسي واجتماعي                      :          الفصل الثالث  

58 
 

وكان یغار من  ،هاء والفطنةسم بالدّ لم یكن سالم راضیا بعمله في صناعة الأحذیة، وكان یتَّ 

ه الذین یعیشون حیاة راقیة، ولأنّ  ه ولكنّ " كذلك، ویصفه الراوي قائلا  وهو لیسهم متعلمون، بني عمّ

هكان یشعر دائما بالنّ  ولا یعرض له حرج "ه مع ذلك یحسن تدبیر أمورهولكنّ  ,)1("قص إذا لقي بني عمّ

  )1(."الشعرة من العجین سل منها كما تنسلُّ تَّ به مشكلة إلاّ ا خرج منه، ولا تلمِّ إلاّ 

ه كاا یتّ وممّ  ولا  سع فلا یغتمّ بّ النكت، وقلبه متّ لا تفارق محیاه، یح نت الابتسامةصف به أنّ

عذب  ,ربعد هذا كله طلق الوجه، باسم الثغوكان "یحزن، ویظهر ذلك في وصف الراوي له 

  )2(."الدعابة، منشرح الصدر

  :شخصیة الحاج مسعود

تلاوته، وكان ه مع ذلك كان حافظا للقرآن، ویحسن ، ولكنّ ولا یكتبا لا یقرأ كان رجلا أمیّ   

ه كان من أصحاب الجاهاً باالله قویا، وكان رجلاً صالحاً وتقیّ  إیمانه ه كان مقتنعا إلاّ أنّ  ، ورغم أنّ

براعة في "متقنا لعمله، ویظهر ذلك في وصف الراوي لشخصیته  الدنیا، وكانبالقلیل من متاع 

یثار للخو  ،عن الشرّ  الانصرافما وسعه  الشرّ ف عن االتجارة، وانصر  والمعروف، ما أطاق  یرإ

  .)3(" یثار الخیر والمعروفا

ة، صف بذاكرة قویّ ا، وكان الحاج مسعود یتّ وكان من أصفیاء الشیخ، وكان متعلقا به جدّ    

  . حفظهلاّ شیئا إ یسمع فلم یكن

ها ولا ه كان یحبّ ، لأنّ كذل غلام رفضثانیة، لیكون له  أن یتزوجوحینما طلبت منه زوجته   

  )4(."عطفه علیها ه لها منذ تلك المحنة، واشتدّ وقد زاد حبّ " ویظهر ذلك في قول الراويیرید غیرها، 

                                                             
  .163ص طه حسین، شجرة البؤس، )1(
  .نفسه ، الصفحة نفسهاالمصدر )2(
  .89، ص المصدر نفسه  )3(
  .133، صالمصدر نفسه )4(
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  .ة قلبه، وكان محسنا وكریماالصفة البارزة في هذا الرجل هو رقّ  لعلّ و      

  ّابن سلیم( شخصیة علي(: 

ا، ولم یكن متعلم ,من المسؤولیة حیا حیاة فارغة، ولم یكن لدیه حسٌ هذا الفتى الذي كان ی

بدار أبیه فیصیب فیها شیئا من الطعام، ثم  وكان یلمّ " عة والخمول وحبّ الراحة ونشأ على الدٍّ 

وكان یحیا . )1("على أبیه، كلاّ على أخیه لاَّ كَ  كان... ینصرف إلى حیاته الفارغة خارج الدار

 شيء كلّ  ورمىهذه، حیاة البطالة والفراغ، وقد كان لا یعبأ بشيء، وقد كان مرتاحا في حیاته 

  .جانباً 

 شخصیة هناء: 

كانت تحسن  كاء، فقدصف بالذّ نونة، وتتّ ها كانت زوجة مطیعة وحالروایة أنّ  یظهر من خلال

" ، ویصفها الراوي بقوله اتها في الاستحواذ على قلبهزوجها أبو خالد، وفاقت ضرّ  التعامل مع

من  طّ تحكمت فیه تحكما لم یعرفه قَ هناء لم تلبث أن استأثرت بعقل الشیخ وقلبه، و  على أنّ 

  )2(."نسائه حدىإ

ما ئوهي دا "كاسمهالهناء  هاإنّ " بة والتعقل، ویقول الراوي عنهابالطی وهي شخصیة تتسمّ   

في  ویظهر ذلكوالعطف،  ویة والنشاط، وتتعامل مع زوجها الشیخ بالحبّ مبتسمة ومفعمة بالحیّ 

نّ " وصف الراوي لها  نّ والحنّ  ها لتحسن العنایة بهوإ   )3(."قاه بابتسام حلوتلها لو علیه، وإ

 بنات خالد ومنى: 

 

                                                             
  .165ص  ،طه حسین ، شجرة البؤس  )1(
  .81ص،المصدر نفسه ) 2(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )3(
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سعیدات في حیاتهن الأولى مع الوالدین، ولكن  كنّ  یظهر لنا من خلال أحداث الروایة أنهنّ 

لراوي حالهن بعد عودتهن إلى دار أبیهن عند زواجهن أصبحت حیاتهن عذاب وآلام، ویصف ا

أو  مُّ  أیَّ إلاّ  تكن فیهنّ  یتباكین، ولمسوة مجتمعات یبكین أو النّ  رأى الضحى ذات یوم هؤلاء" :بقوله

من  ما كتب علیهنّ ة، و یتذاكرن آمالهن الضائعة وآلامهن الملمّ  أخذن" :وقوله أیضا. )1("مطلقة

عف، والضّ بالكآبة  غیر راضیات بقدرهن، فهذه الشخصیات تتسمّ  ، وكأنهنّ )2("والبؤسقاء الشّ 

  .زن وعدم الصبرللح والهشاشة، والاستسلام

  خالد ة أمُّ أمَّ (نسیم:( 

لك ذ إخلاص، ویظهرما خالد أیّ  یة في أداء عملها، وقد أخلصت لأمِّ شخصیة مخلصة ومتفان

ها ظلّ " في قول الراوي   )3(."ة لمولاتهایّ ت وفولكنّ

، وكانت كقاها خالد لما رأى فیها من صفة الإخلاص والأمانة ووفت له كذلخالد أب وفاة أمّ وب

یها وقد كانت بنتاتقوم على العنایة به والإصلاح من أمره، وتكفلت برعایة زوجته حین مرضت مع 

 .هما كثیرابّ تح

یات الصراع النّفسي والاجتماعي في الروایة/ 3   تجلّ

 الصراع النّفسي بین الرغبات والحاجة إلى الآخرین:  

ها شخصیة  ر طه  حسین  شخصیة خالد في الروایة أنّ فسي رهیب، حیث یصوّ تعاني صراع نّ

قبل بقرار زواجه من نفیسة، وفي قرارة نفسه غیر راض تماما بهذا الزّواج، ورغم ذلك فقد لبّى رغبة 

ذان أصدرا هذا القرار المصیري، فمع أنّ خالد لم یقتنع تماما بأمر الزّواج من  والده وشیخه، اللّ

ه بالمقابل ضحّى بمستقبله من أج ل طاعة شیخه وأبیه، فیمكن القول أنّ الدافع الذي البدایة، إلا أنّ
                                                             

  .187، ص طه حسین ، شجرة البؤس  ) 1(
  .188ص المصدر نفسه،  )2(
  .85ص ،المصدر نفسه)3(
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ه إلى  جعله یغامر بقبوله لهذا الأمر هو الرغبة في طاعة أولي الأمر، وخاصة الشیخ الذي یحبّ

فسي الذي كان یقهره، فهو یعیش  درجة التبجیل، ولكن هذا لم یجعله یتخلص من ذلك الصراع النّ

ر الراوي  حالة من التناقض بین الرفض الداخلي لهذا الزّواج مقابل رضى الآخرین عنه، وقد صوّ

فهو لم یكن یفكر في جمال ولا في حسن ، ولم یكن یحفل بالولد ولا بتدبیر "حالته في هذا الصدد 

ما كان یطیع أمر الشیخ لیس غیر، وقد  نّ أمر المنزل، ولم یكن یشفق من وحدة ولا یبتغي أنیسا، وإ

  .)1("أمره الشیخ فهو یتزوج

قتها من زوجها  فسي حادّ، إثر الصدمة التي تلّ ونجد كذلك نفیسة التّي تعاني من اضطراب نّ

خالد، حین تغیر إزاءها، وصار یقارن بین قبحها وجمال ابنتها سمیحة، فبعد السكینة والسعادة التي 

ه له، تغیرت الأو  حساسها بالاستقرار، والحبّ الذي تكنّ ضاع عاشتها معه في بدایة زواجهما، وإ

لتسوء العلاقة الزّوجیة بینهما، ویصیر ذلك الحبّ كره لخالد، ولذّاتها في نفس الوقت، فعوض أن 

دود، الذي یهتمّ فقط  ها وخصمها اللّ یكون زوجها هو سندها ومتّكئها في الحیاة، أصبح عدوّ

ضها من تلك الحی ه سیعوّ اة التعیسة بالسخریة منها، فقد خابت كلّ ظنونها في زوجها، الذي ظنّت أنّ

 ُ اها، بسبب دمامة وجهها، ویكون في نهایة المطاف هو من ی ج تلك المعاناة أجّ التّي عاشتها في صبّ

التّي أرادت أن تنساها وتطوي صفحتها، لتكون نكبتها أعظم نكبة، وأعمق جرح، كون خالد جرحها 

ل نفسها بوجهها الدّمیم، ونتج عن ذلك ازورارها عن ز  كذلك أصبحت "وجها وفي الصمیم، ولم تتقبّ

  .)2("وجینالحیاة جحیما بین الزّ 

 الحاجة المبالغ فیها للحبّ والقبول:  

                                                             
  .21البؤس، صطه حسین، شجرة  )1(
  .38، صالمصدر نفسه  )2(
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من خلال الروایة تظهر لنا شخصیة جلنار شخصیة تعاني من نقص الحنان والحبّ من طرف 

ة، حین ألمّ بها المرض، ومسّها طائف من الجنّ،  ها وهي صبیّ أسرتها، فقد حرمت من حنان أمّ

ر تأثیرا بالغا علیها، وتزعزع لدیها معنى الدّفء الأسريوفقدت على إ   .ثره وعیها، مما أثّ

ضت ذلك الحرمان من الحبّ والحنان الأسري بحبّ سالم، الذي أصبح محطّ  اء ذلك فقد عوّ وجرّ

ا شّدیدا، "اهتمامها الوحید والغایة في حیاتها، والذي عقدت علیه كل آمالها  فقد كانت تحبّ الفتى حبّ

ته كل هذا الحبّ إلى درجة إیثاره على أسرتها)1("ه على كلّ إنسان، وعلى كلّ شيءوتأثر    .، وقد أحبّ

كانت جلنار مخطوبة لسالم منذ الصغر، ولكن سالم لم یأبه لها، ولم یبادلها نفس الشّعور، فقد 

اء كثرة زیاراته لبیتهم، وتظ ه یزداد من جرّ ه كان حبّ من طرف واحد، وقد كان طمعها في حبّ نّ أنّ

ها "یهتمّ لأمرها، ویقول الراوي في هذا الصدد  وكانت الفتاة البائسة مستیقنة فیما بینها وبین نفسها بأنّ

ة   .)2("الغرض من هذه الزیارة الكثیرة، ومن هذه الإقامة المتصلّ

ومع مرور الوقت أدركت جلنار أنّ أحلامها الوردیة لیست سوى مجرد أوهام، لعلمها أنّ سالم لا 

لها، وهي  ة، التّي لابدّ أن تتقبّ ها، وأفاقت من أحلام الیقظة التّي كانت تعیشها على الحقیقة المرّ یحبّ

ها الوحید في الحیاة، وهي خسارة لا تقدّر بثمن، وانتابها إحساس بالغدر والخیانة  ضیاع وخسارة حبّ

ا، یزداد من یوم إلى فقد جعلت تیأس من هذا الزّواج یأس"من طرف سالم، ویصفها الراوي قائلا 

  .)3("یوم

                                                             
  .155، صطه حسین، شجرة البؤس  )1(
    .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه، )2(
  .161، صالمصدر نفسه )3(
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ها تلتمس عندها الحنان، بعدما أفاقت من غیبوبتها  وكان هذا الحظّ "ورجعت في النهایة إلى أمّ

ها )1("الضّئیل من الحبّ الصامت یغني هذه الفتاة، وینقع ظمأها إلى الحنان ، فهي یكفیها أن ترى أمّ

  .أمامها لتشعر بالحبّ والأمان

 لطة الدّینیةالتأثیر السلبي للس:  

ى لنا من خلال حیثیات الروایة سیطرة السلطة الدّینیة في المجتمع المصري، إذ یمثل  یتجلّ

الشیخ الصوفي المرجع الوحید لشخصیات الروایة في كلّ مجالات الحیاة، وكان الشیخ یعنى بنوع 

  .خاص من الاحترام والتقدیر، إلى درجة التبجیل والتعظیم

خلال الروایة في المجتمع المصري وليّ من أولیاء االله الصالحین،  یظهر الشیخ الصوفي من

قاء، وحبّ الخیر لكلّ الناس، والعكوف على خدمتهم وقضاء حوائجهم،  والذي یتسمّ بالطهر والنّ

  .ولدیه منزلة عظیمة، كونه حسب زعمهم الأقرب إلى االله بلا واسطة ولا حجاب

ر الراوي الشیخ وهذه النزعة الصوفیة في أصلها بدعة، وال دّین الإسلامي بريء منها، وقد صوّ

ذات الدّنیا إلى الزّهد والعبادة، ولیس لدیه أيّ  ه منقطع تماما عن ملّ شأن آخر في الحیاة  في روایته أنّ

وللشیخ أتباع وأصفیاء یلازمونه، ومتعلقون به تعلقا شّدیدا، وهذا مظهر سلبي من  ،غیر العبادة

یصبح الشیخ لدیهم السند الوحید والمرجعیة الوحیدة، التّي یعودون إلیها  مظاهر أتباع الصوفیة، إذ

قى الأوامر من االله، واتّ  باعه في كل في كلّ شيء یخصّهم، وحسبهم الشیخ منّزه عن الخطأ، ویتلّ

صغیرة وكبیرة أمر حتمي لا غنى عنه، ویتّبعونه إلى درجة التعصبّ لطریقته، ورفض أيّ رأي آخر 

فأصبح خالد یتعصبّ لشیخه "مه، ویظهر خالد في الروایة خیر مثال على ذلك مخالف لتعالی

                                                             
  .162صطه حسین، شجرة البؤس ،  )1(
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ا یتعصبّ للتجارة، حتّى أشفق الشیخ نفسه على هذا الشاب أن یغرق في التصوف  وطریقته أكثر ممّ

  .)1("وینتهي إلى الانجذاب

هم أنّ أوامر الشیخ وحي من االله، ورضاه من ر  ضا االله، وأتباع الشیخ وصل بهم الجهل إلى ظنّ

حمان بتزویج ابنته نفیسة من ابنه خالد، بأمر من الشیخ  أولیس "ویظهر ذلك في إقناع عليّ لعبد الرّ

نا یقدر على أن یخالف أمر الشیخ؟ !قد أمر الشیخ؟ نا یقدر على أن یختار لنفسه غیر ما  !فأیّ وأیّ

  .)2("!اختار له االله؟

في زمام الأمور، ومسیطر على كلّ جوانب من خلال أحداث الروایة نلاحظ أنّ الشیخ متحكم 

حیاة الشخصیات، ویتدخل في كلّ صغیرة وكبیرة، والملفت للانتباه أنّ الشیخ له دور كبیر في تغییر 

مجرى الأحداث، من خلال تدخله حتّى في القرارات المصیریة، حیث أصدر قرار تزویج خالد من 

تصوف، وأقنعه بذلك مستدّلا ن الإغراق في النفیسة، وقد نصح عليّ بتزویج ابنه بغیة انقاذه م

ج ابنك ولیعنك على ذلك عبد الرّ "ویظهر هذا في قوله لعليّ  كر الحكیم،بالذّ  حمان، فإنّي أخشى زوّ

 ضِ رِ الأَ وَ  اتِ وَ مَ ى السَّ لَ عَ  ةَ انَ مَ ا الأَ نَ ضْ رَ ا عَ نَّ إِ ": ، وتلا الآیة الكریمة)3("علیه الولایة وهو لم یخلق لها

ِ مٍ حْ یَ  نْ أَ  نَ یْ بَ أَ فَ  الَ بَ الجِ وَ  ولكن حكمة  .)4("ولاَ هُ ا جَ ومً لُ ظَ  انَ كَ  هُ نَّ ان إِ سَ نْ ا الإِ هَ لَ مَ حَ وَ  اهَ نْ مِ  نَ قْ فَ شْ أَ وَ ا َ هَ نل

عاقبة هذا الزّواج ستكون الفشل  یتوقع أحد أنّ  الشیخ وسدادة رأیه لم تشفع لخالد ونفیسة، ولم یكن

، والشّقاء المتوارث عبر العائلتین، لیكون كلّ هذا نتیجة للسیطرة الدّینیة في  المحقق، والبؤس المحتمّ

  .الحیاة الشخصیة للأفراد

                                                             
  .13طه حسین، شجرة البؤس، ص )1(
  .17، ص المصدر نفسه )2(
  .13المصدر نفسه، ص )3(
  .نفسهاالصفحة ،المصدر نفسه  ) 4(
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وهذه السیطرة الدّینیة لم تنتهي بموت الشیخ، فقد خلف ابنه الشیخ إبراهیم، وأمر أصحابه 

برا"باتّباعه قائلا    .)1("هیم بعد خلیفتي فیكم، وأنتم أوصیائي علیهوإ

 التأثیر السلبي للعادات والتقالید الباطلة والخرافات:  

هناك مظهر اجتماعي سائد في الحیاة المصریة، أشار إلیه طه حسین، وهذا المظهر 

في الاجتماعي یندرج ضمن العادات والتقالید، وهو الخطبة في الصغر وآثارها السلبیة، ویظهر ذلك 

ذلك أنّ جلنار لم تكد تبلغ الشهر "ین، الروایة من خلال خطبة جلنار لسالم وهما لا یزالان صبیّ 

، ولكن تشاء )2("السادس من عمرها حتّى خطبتها زبیدة لابنها سالم، وكان سالم في الثانیة من عمره

التّي عقدت كل الأقدار أن یلغى هذا الزّواج تماما، كون سالم لا یرغب في الزّواج من جلنار، 

آمالها علیه، وتنتظر هذا الزّواج على أحرّ من الجمر، لتصدم في الأخیر شرّ صدمة بزواج سالم 

من أختها من أبیها، وتحسّ بالغدر والخیانة من طرف سالم، هذا الأخیر الذي لم یعدها بشيء، ولم 

الذي لم  یر هذه الخطبةن في النهایة من مصیكن هو الذي قرر أصلا هذا الزّواج، لتحرج العائلتی

  .یتوقعه أحد

ة الوازع  وهناك مظهر اجتماعي آخر في الروایة وهو تأثیر الخرافات ، وهذا عائد للجهل وقلّ

صابتها بالجنون، فقد ذكرت إحدى قریبات خالد حفل  الدّیني، ویتجلّى ذلك عند مرض نفیسة، وإ

وقد "ة، ویقول الراوي في هذا الصدد الزّار للاستشفاء من هذا الدّاء العویص الذي تكابده نفیس

ا ثار لذلك وزجر النّساء زجرا عنیفا اجترأت إحداهنّ  ، وفي هذا )3("فذكرت حفل الزّار، ولكن علیّ

رك باالله دون درایة بذلك، حیث تشعل الشموع ویكون الحفل تقام الولائم، وتكثر فیه مظاهر الشّ 

ة لهذه الغناء، وتقام فیه طقوس هي نوع من عبادة الشّ  یطان، وتظهر النّساء في الروایة ضحیّ
                                                             

  .60ص، طه حسین، شجرة البؤس )1(
  .53، صالمصدر نفسه  ) 2(
  .38ص، المصدر نفسه ) 3(



دراسة الروایة من منظور نفسي واجتماعي                      :          الفصل الثالث  

66 
 

ساء أبیه قد ملأن الدار یطوفنّ بالبخور "الخرافات، ویقول الراوي عنهنّ أیضا  ات خالد ونّ وعمّ

  .)1("مهمهمات متمتمات، منهنّ من تدعوا االله، ومنهنّ من تدعوا الشّیطان

مصري، وآثارها السلبیة، ومن في المجتمع ال ار طه حسین إلى انعكاسات المعتقدات الباطلةوأش

في روایته التبّرك بمقامات الأولیاء الصالحین، والدعاء عند المقابر،  التّي ذكرها بین هذه المعتقدات

ساء بأنهنّ متشبثات أكثر بهذه المعتقدات  ر النّ وهذا مظهر فیه شرك صریح، لكن طه حسین صوّ

تعود في الأصل إلى  ة، وهذه المعتقداتحلّ مشاكلهن خاص الباطلة، ویلجأن إلى هذه الأمور في

الجاهلیة، وبتداولها أصبحت ضمن العادات والتقالید الراسخة في المجتمع، ویصف الراوي موقف 

ثهنّ "خالد إزاء ذلك  فلم یكن یرضى عن زیارة النّساء لهذه المساجد والمشاهد، ولم یكن یعجبه تشبّ

لحاحهنّ على الأ سحهنّ بالأضرحة، وإ ولیاء فیما كنّ یطلبن إلیهم من قضاء الآراب بالقبور وتمّ

  .)2("وتحقیق الآمال

ر الراوي النّساء في الروایة بأنهنّ مصدّقات للخرافات والخزعبلات، ومؤمنات بحكایات  وصوّ

یات، خاصة حین یظهرن إذا تقدم "الجنّ والعفاریت  كان النّساء یتجاذبن أحادیث الجنّ وأحادیث الجنّ

یل ویرقصن في ضّ  یة "، وتقصّ علیهنّ أمّ رضوان حكایة من نسج خیالها )3("وء القمراللّ كانت جنّ

بأ أنّ أخاها یحتضر تمثلت لأبي عثمان امرأة فتزوجها، وولدت له ابنه عثمان، ثمّ جاءها النّ 

، وعند )4("فأسرعت للقائه قبل أن یموت، وسلكت إلیه أقرب الطرق وهو التّنور حین یكون ملتهبا

ا نفیسة فقد تأثرت تأثرا شّدیدا، وصدّ سماع النّسوة  قت الحكایة، ولم لهذه الحكایة انتابهنّ الهلع، وأمّ

تین  ها "تتمالك نفسها، فأرادت أن تقلد أمّ عثمان وتدخل في التّنور لتلتحق بأبویها المیّ حتّى ثارت كأنّ

                                                             
  .39ص، طه حسین، شجرة البؤس )1(
  .22صالمصدر نفسه ، )2(
  .111المصدر نفسه، ص )3(
  .112صالمصدر نفسه،  )4(
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یة، قد نثرت شعرها وقدّت ثوبها، وأخذت تعول إعوالا متّصلا، وتلطم  وجهها، وتضرب صدرها، الجنّ

اه ثم تدفع نفسها إلى التّنور، ترید أن تدخل فیه لتسلك أقرب طریق إلى ! وهي تصیح وا أبتاه وا أمّ

، ومنذ سماعها لهذه الحكایة ازداد )1("أبویها، كما دخلت فیه أمّ عثمان لتسلك أقرب طریق إلى أخیها

  .مرضها حدّة، وحالتها أصبحت أكثر تعقیدا

 مرأة في الأسرة وانعكاساته على المجتمعتهمیش دور ال:  

ط طه حسین الضّوء على المرأة في روایته، كونها تمثل نصف المجتمع، بل هي القاعدة  لقد سلّ

الأساسیة التّي یقوم علیها هذا المجتمع، وأشار إلى قضیة متفشیة في بلده، وهي قمع المرأة 

نة المناسبة، وعدم معاملتها كما یجب، وما وتهمیشها، وحرمانها من حقوقها، وعدم إعطائها المكا

ینجرّ عن كلّ ذلك، سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع، والأمر الذي تأسف له الروائي هو 

تهمیش هذه المرأة منذ أن تفتح عینیها للدنیا، ولیس فقط في مرحلة نضجها، وأعطى أمثلة في 

ومواجهتها لهذه الظروف القاسیة، ومثال على  الروایة، تبرز القهر الذي تكابده المرأة منذ صباها،

جت ذلك سمیحة التي  غصبا عنها، وهي لا تزال فتاة بشیخ ماتت له زوجه، ولم یأخذ برأیها في زوّ

هذا الزّواج من البدایة، بل كان قرارا متّخذا من والدها، لاحقّ لها في مناقشته أصلا، ویقول الراوي 

شرة حتّى عادت إلى مدینتها الأولى، لتزفّ فیها إلى زوج له ولم تكد تبلغ الخامسة ع"في شأنها 

، وعانت مع زوجها الذي )2("شيء من ثراء ومكانة، ولكن له بنین وبنات تركتهم له امرأته الأولى

ة، ولم تعش إلا فترة قصیرة مع زوجها، لیموت، وتصبح  یعاملها بقسوة، وكابدت كید أبناء الضرّ

  .هذا الزّواج حیاتها جحیما لا یطاق، بسبب

                                                             
  .112طه حسین، شجرة البؤس، ص )1(
  .123-122المصدر نفسه، ص )2(
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وكذلك جلنار التّي خطبت لسالم، وهي تبلغ من العمر ستّة أشهر، وعندما بلغت سنّ الزّواج، 

ا سبب لها خیبة كانت تنتظر موعد زواجها بفارغ الصبر، ولكن سالم لم یرغب في الزّواج منها، ممّ 

حساس بالخداع والخیانة، فلو لم تكن هذه الخطبة من  الأساس لما طمعت وصدمة نفسیة كبیرة، وإ

  .الفتاة في هذا الزّواج، ولما حدث ما حدث

فتزویج الفتاة في المجتمع المصري في فترة النهضة، یكون بید وليّ أمرها، دون إبداء رأیها 

ا دفع طه بالقبول أو الرفض، ودون مراعاة مشاعرها كإنسان، بل تعامل كسلعة تباع وتشترى، ممّ 

  .الروایة، وتبیین نتائجها الوخیمة على المرأة والمجتمع ككلّ  حسین إلى تكرار هذه الظاهرة في

وهناك أمر آخر، أشار إلیه الروائي، وهو عدم تدخل المرأة في القرارات المصیریة، ومشاورتها 

في الأمور التّي تقتضي ذلك، ومثال على ذلك أمّ خالد التي لم یشاورها زوجها في أمر زواج ابنهما 

ها بهذا الأمر، ولم یعطي لها فرصة لتبدي رأیها في هذا الزّواج، وحین أبدت خالد من نفیسة، وأبلغ

ا أن تفصم : "معارضتها لهذا الزّواج هددها بالطلاق قائلا مّ ا أن یعقد هذا الزّواج، وإ تخیّري، فإمّ

عها ، فوض)1("عقدة الزّواج بینك وبیني، فأقسم لنعودنّ إلى مدینتنا أربعة، أو لتعودنّ إلى أهلك وحیدة

ها وغیظها، فكان مصیرها  عت همّ ین، فقبلت رغما عنها، ولم یكن لها خیار آخر، وتجرّ بین الأمرّ

في النهایة أن ماتت بحسرتها، مصدومة، غیر راضیة عن زوجها، وكانت عاقبة هذا الزّواج كما 

ه لو أخذ برأیها لما حدثت  كلّ هذه توقعته في البدایة، وندم أبو خالد على ما فعل، واستیقن أنّ

دم   .المصائب، ولكن فات الأوان، ولم ینفعه النّ

ر طه حسین المرأة غیر هانئة في حیاتها الزّوجیة، بفعل ظاهرة تعدد  ومن جهة أخرى صوّ

ات، ویعتبر عليّ نموذج لذلك، ویصفه الراوي قائلا  فاستكثر من "الزّوجات، ومكابدتها لكید الضرّ

اس في الزّوجات، واستباح ما رخصّ االله فیه ل لمسلمین من تعدد الزّوجات، وكان یتحدث إلى النّ

                                                             
  .19شجرة البؤس، صطه حسین، ) 1(
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ما تقدّمت به السنّ، بأنّ  االله قد أذن للمسلمین في أن یتزوجوا ما  شيء من التبّجح الذي كان یزداد كلّ

، حیث غالى في تعدد الزّوجات، دون التفكیر في )1("طاب لهم من النّساء، مثنى وثلاث ورباع

ه لن یستقرّ وسط تنافس لتكالیف، وعدم العدل بین الزّوجات، ولم یدرك أنّ العواقب، وكثرة الأعباء وا

ات، والحقد والبغض والحسد فیما بینهنّ، بل عزم هذا الأمر بطابع شرعي، غیر مهتمّ  هذه الضرّ

لأمر تلك النّساء التّي سیرهقهنّ من أمرهنّ عسرا، ولم یدرك أنّ هذا الأمر فیه مسؤولیة عظیمة، 

ه لن یوفّ  ي هذه النّساء حقهنّ مهما عمل، فكان هذا الأمر لیس في صالحه، بل كان وبالا علیه وأنّ

ق، ومنهنّ من أصبحت تكابد الفقر بسبب إفلاسه بسبب كثرة  واتي منهنّ من طلّ وعلى أزواجه، اللّ

ها، وقد حاول الرجل فلم یستطع، وجدّ "التكالیف   فلم یكن بدّ إذا من أن ینهض عليّ بهذه الحقوق كلّ

 .)2("في إصلاح أمره فلم یجد إلى إصلاحه سبیلا، فلجأ إلى الاستدانة

 

                                                             
  .26، صطه حسین، شجرة البؤس )1(
  .87، صالمصدر نفسه  )2(
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یحكي فیها عن  اجتماعیة،روایة " طه حسین" للكاتب المصري الكبیر " شجرة البؤس"روایة   

ي كانت من أقالیم مصر، یبرز من خلالها واقع اجتماعي سائد في تلك المرحلة، التّ  إقلیمعائلة في 

بدایة النهضة المصریة، وهذا الواقع الاجتماعي یتمثل في سلطة الآباء في تزویج الأبناء دون في 

واج، الذي آل إلى بؤس هذه التي یتحدث عنها تحیل إلى ثمرة هذا الزّ " وشجرة البؤس"  ،مشاورتهم

ة هذا ت شجرة البؤس هذه تؤتي ثمارها في الأجیال اللاحقة، فكانت نهایوتعاسة عائلتین، واستمرّ 

  .واج نهایة مأساویةالزّ 

ابنة  صدیقه وعمیله في التجارة عبد  ،لابنه خالد من نفیسة ابتدأت الروایة بتزویج عليّ   

 وكان خالد في البدایة راض بزواجه هذا، ولم من الجمال، حمان، وكانت نفیسة هذه لیس لها حظّ الرّ 

وقد رضخ  واج ولا بغیره،إن كانت امرأته جمیلة أو قبیحة، فقد كان متدینا لا یأبه بالزّ  ایكن مهتمّ 

ة معارضة، خاصة وأنه بأمر من الشیخ، الذي كان متعلقا به للغایة، ولا یرید أن لهذا الزواج دون أیّ 

ها ان ستؤول كلّ حمواج الذي رآه مغنما له، كون ثروة عبد الرّ و قد فرح أبوه بهذا الزّ  ،أمرایخالف له 

خالد كانت معارضة منذ  واج مصلحة مادیة، ولكن أمّ إلى ابنته نفیسة حین یموت، ورأى في هذا الزّ 

تكن راضیة أن تكون  به من دمامة وقبح، ولم واج منذ أن رأت نفیسة وما تتسمّ البدایة على هذا الزّ 

قها إن ج، وهددها أن یطلّ والى هذا الزّ ع  زوجة ابنها الوحید قبیحة الوجه، ولكن زوجها أصرّ 

اعترضت علیها، فرضیت رغما عنها في الأخیر، ومن هول  صدمتها وحزنها، زیادة على خیبة 

أملها في زوجها، أدركها المرض وتدهورت نفسیتها، وأصبحت طریحة الفراش، مكسورة الخاطر، 

بة لزوجها أبو إلى أن أدركها الموت، وماتت على حزنها ذاك، وقد كان موتها كالصاعقة بالنس

خالد، فقد كانت عزیزة على نفسه ولا یؤثر برضاها شیئا، وكان لفقدانها عظیم الأثر على قلبه، 

  .ه هو المتسبب في وفاتهادة ورأى أنّ میره بشّ به ضّ ه فقد جزءا من حیاته، وقد أنّ كأنّ  وأحسّ 
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یة في آنت یا، كانت البالأولى سمیحة، تغیرت الأوضاع كلّ  بنتهباوعندما رزق خالد   

ها، ویمیز بین الجمال ها نفیسة، ومن شّ الجمال، عكس أمّ  دة ذهول خالد أخذ یقارن بین البنت وأمّ

ب لها معاناة نفسیة حادّة، وهذه ى إلى جرح نفیسة في الصمیم، وسبّ ا أدّ والقبح، ویفاضل بینهما، ممّ 

هذه  جلیؤجّ وهو زوجها،  المعاناة عاشتها في صغرها  بسبب هذا القبح، لیأتي أقرب الناس إلیها

جاهه،  وأصبحت تنفر منه، ومع ولادة ابنتها في قلبها كره اتّ  لدالمعاناة، وبسخریة خالد منها توّ 

ها لاحظ خالد ذلك، فاستغرب لحال هاتین لنار، التّ الثانیة جُ  ي كانت صورة طبق الأصل لأمّ

ه وكأنّ  م خالد من هذا،الصورة، ومع تهكّ البنتین،واحدة رائعة الحسن والجمال، والأخرى دمیمة قبیحة 

فازدادت بذلك الفجوة بینه وبین نفیسة، وعندما رأت نفیسة حال زوجها تلك  ،سخط من قبح زوجته

ي خلقت انتابها الحزن والألم، والحسرة بسبب وضعها هذا،الذي لیس بإمكانها تغییره، فلیست هي التّ 

ها  كانت مط نفسها قبیحة، ه قابلها بالنكران في النهایةة لزوجها، إلاّ عة ومحسنیورغم أنّ بسبب  ، أنّ

  .دمامة وجهها

یه عنها، ة تسلّ ویأتي لها بضرّ  ،وكان خوف نفیسة غیر الطبیعي من أن یتزوج خالد علیها  

ها ى إلى إصابتها بهلوسة، أودت بها إلى أن مسّ فیه، أدّ   فسي الذي تتخبطّ ة الصراع النّ ومع شدّ 

غیبوبة، ولم تستوعب ما یحدث من حولها، فازدادت حالتها تعقیدا،  في ، فدخلتطائف من الجنّ 

ا أرعب زوجها خالد، الذي توالت الهموم علیه واحدة تلو الأخرى، فقد كان في ضنّ  دید من ك شّ ممّ

نى حیاة أفضل من هذه الحیاة التي یحیاها، لكن جرت تصاریف حیاته هذه مع نفیسة،  وكان یتمّ 

وهو هذا المرض العویص الذي حلّ بزوجته  ،، لیجد نفسه في امتحان صعبالدّهر بها لا یشتهي

ولكنه استفاق من غروره ذاك، ، ه في متاهة لا یعرف الخلاص منهالیفقدها عقلها، فوجد نفس

ا أبوه عندما رأى له، ویرضى به ویصبر، وأمّ أن یتقبّ  واستیقن في قرارة نفسه أنّ هذا قضاء وقدر لابدّ 

هته حید ، وبعلمه بما ألمّ بزوجته، تحسر على ذلك، فتذكر قول زوجته أمّ خالد التي نبّ معاناة ابنه الو 
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ه  شجرة البؤس فیها، وأخذ یستحضر  ه سیحطم داره، ولا یزرع إلاّ تزوج خالد بنفیسة، فإنّ  إنبأنّ

دم، وتألّ نصیحة زوجته له، فتفطّ  عیة م لوضر قلبه لذلك، وندم على تزویج ابنه، ولكن لم ینفعه النّ

ها شقاء ومعاناة، وج لیؤسس حیاة سعیدة، لینتهي به الأمر إلى حیاة كلّ تزّ  الذيابنه المأساویة، 

  .واجوبؤس بسبب هذا الزّ 

ه أبقاها في داره مع ابنتیه، وباستحالة العشرة بین خالد ونفیسة عمد خالد إلى تطلیقها، ولكنّ   

ة هذه الشابة التي كانت ثریّ  ،مسعود وج من منى بنت الحاجز وبأمر من الشیخ ت ،لیتكفل بهنَّ 

حیاته  رر حال خالد من التعاسة إلى السعادة وكانت حیاته مع زوجته الجدیدة هذه غیفتغیّ  ،وجمیلة

  .الأولى مع نفیسة، ورزق بأربعة أولاد وأربعة بنات

 ى معه، ویعتبره كأخوه الأكبر، وسلیم هذا تزوجوكان لخالد ابن عمّ اسمه سلیم، والذي تربّ 

  .بزبیدة، ولدیه ولدان سالم وعلي

ا أبو خالد فاستكثر من الزوجات، وتبّ  ا جح في ذلك، وكثرت علیه الأعباء والتكالیف، ممّ وأمّ

خالد لا  أمّ ه كانت ذكرى وكثرت علیه الهموم، ومع هذا كلّ  ،ة رأس مالهى إلى تراجع تجارته وقلَّ أدّ 

  .واجالزّ اء مغالاته في تفارقه، ومضت علیه خطوب عدّة جرّ 

ي كانت رحیمة ت مع ابنتیها في دار خالد، وقد لقین العنایة من منى، التّ نفیسة فقد استقرّ ا مّ أ    

ت سمیحة وهي لا تزال فتاة بشیخ ماتت زوجته، وكانت حیاتها معه جوّ ز ، و وعطوفة علیهنّ  بهنّ 

، المكائد، وزوجها یقسوا علیهاتها یكیدون لها ضرّ  وأبناءها تعاسة، ما إن ترزق بأبناء یموتون، كلّ 

كابد ظروفها التي كانت جدّ تها، تحیاتها بین من سلم لها من الأبناء وأبناء ضرّ  فتاستأن وحین مات

 .ةقاسی

ا جلنار فقد كانت تقوم بتربیة   الصغار، وتقوم على أشغال المنزل، وكانت تحبّ  إخوتهاوأمّ

ى أتى الیوم الذي خطب نفس الشعور، حتّ  الا یبادلهأملها الوحید في الحیاة ولكن سالم  سالم، وكان
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اعقة، واعتبرت هذا الأمر خیانة من طرف فیه سالم تفیدة أختها من أبیها، فجاء علیها الخبر كالصّ 

خراجهها أرغمت نفسها على نسیانه، ها له، ولكنّ سالم، وهذه الخیانة لا تغتفر، وخاب أملها في حبّ   وإ

  .من حیاتها

وزاولت جلنار حیاتها في دار  ،عندهاها نفیسة فقد رحلت عند ابنتها سمیحة لتلبث ا أمّ وأمّ 

  .قهاولم یلبث أن طلّ  ها التي تركتها وحیدة، وتزوجت بعليّ أبیها، وقد كانت مفتقدة لأمّ 

ا أخواتها فقد تزوجنّ  ولم تزل إلاَ  الأیامومضت  لم  ، ولكن زواجهنّ كلهنّ  جلنار في بیت أبیها، وأمّ

من مات لها زوجها، ورجعن إلى  نّ من طلقت ومنه جحیما، فمنهنّ  یلا، وصارت حیاتهنّ یدم طو 

 .دار أبیهن، لیذقن جزءا من البؤس الذي آل بنفیسة وابنتیها، سمیحة وجلنار
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    :خاتمة

لنا أنَّ هذه الروایة  اتَّضح، فسي واجتماعيمن منظور نّ " شجرة البؤس"بعد دراستنا لروایة 

جسّدت الحیاة الاجتماعیة ببعدها النفسي الذي عایشه الأدیب في فترة النهضة المصریة، وتوصلنا 

  :فیما یلي تمثلت مجموعة من النتائج إلى

 فحوى الروایة ومغزاها، واستطاع طه حسین أن یحیل " شجرة البؤس"عنوان روایة  یترجم

 .القارئ من خلاله إلى الخاتمة المأساویة للروایة

  ّق طه حسین وقد وفّ للشخصیات،فسي روایة شجرة البؤس مازجت بین الواقع الاجتماعي والن

فسیة امل النّ من خلال تأثیر العو  ،في تصویر تلك الشخصیات، وبلورة سلوكاتها

 .والاجتماعیة، ودورها في الصراع مع الواقع

  ّز طه حسین في روایته على الوصف الداخلي للشخصیات، ناقلا مشاعرها، وهواجسها، رك

 .ینيوالموروث الدّ والثقافة، المعتقداتفسیة، وتأثیر واضطراباتها النّ 

  ّالمفارقات قدي اجتماعي، حیث أشار إلى كان عرض طه حسین للأحداث بطرح ن

ین الاجتماعیة التي عاشتها مصر في فترة النهضة، والتناقض الحاصل بین التمسك بالدّ 

 .باع الخرافات والبدع من جهة أخرىمن جهة، واتّ 

  ّها تجسد رها طه حسین مقتبسة من واقع اجتماعي حقیقي، حیث أنّ ي صوّ الشخصیات الت

 .القیم الأخلاقیة والاجتماعیة أهمّ 

 قضایا  خلفیة الفكریة والاجتماعیة للمجتمع المصري، وأشار إلى أهمّ رصد طه حسین ال

 .فسیة والاجتماعیةالوقت الراهن، بأزماته النّ 

 لفت طه حسین انتباه القارئ إلى الدور الجوهري للمرأة في المجتمع. 
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  نجد طه حسین متعاطفا مع شخصیاته أحیانا، ومعارضا لها أحیانا أخرى، حسب

 .وموقفه منهاات الأحداث، مستجدّ 



 

المراجعو  قـائمة المصادر  



 قائمة المصادر و المراجع
 

79 
 

 :قائمة المصادر و المراجع
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